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مطبعة الزهراء - بغسداد 


لؤسم 


المادىء جمع مبدأ الذى يعنى - بمقدار ها يتعلق الامر بهذه الدراسة - 
ميجموعة من الافكار التى نربط :بينها وحدة الاتجاه فى تفسير الظواهر 
الاجتماعة وغير الاجتماعة .التى يتصدئ ذلك المداً للحت فبها + أى. ان 
المدأ > بعارة أخرئ. > لا يتكون بحجرد وجود عدد من الافكار - فل 
أو كثر ‏ غير المترابطة من حيث علاقاتها الداخلية ببعضها وهن حيث 
انسحامها فمما بتصل بوحدة الاتحاه الاانف الذكر ٠‏ فالترابط بين الافكار 
والتحامها ب فى وحدة البحت :. هو الذئ يكون: للنداً ذلك لان الافكاز 
بحد ذاتها وان كانت شرطا رمسا لتكوين ادا الا ان لدأ لا مكون 
(كما ذكرنا) بمسحرد توافرها + فالمسحة غلى هذا الاساس هبدأ ٠‏ وكا 
الاسلام والبوذية * وما شاكلها * والديمقراطبة ‏ على الاساس نفسه ‏ مبدأ ٠‏ 
وكذا التسوعة والنازية ٠‏ وما يجرى مجراها + واتختلف المادى: فمما بينها 
إن حصن الامامن) فى ناحتين ٠‏ هما : سعة المداً وعمقه - أى مقسفان 
الظواهر الاجتماععة وغير الاجتماعة التى يعالجها ذلك الممدأ من جهة والمدى 
الذى يتعرض له ذلك العلاج من جهه أخرى ٠‏ اما الناحمة الثانية التى تختلف 
المادىء.فها (من: حت الاساس) فهى اللصدر الذى يشئق غنه ذلك المدأ بنظر 
حماته ه فعضذر المسحة مثلا سماوى بنظر حماتها * غللى حين ان مضدر 


ع الا سنك 


الديمقراطة ارضي” بنظر اصحابهاءهذا من جهة ومن جهة ثانية فان الشيوعية - 
تختلف عن الديمقراطية مثلا من حيث سعة الظواهر التى تعالجها من ناحية 
ومن حبث عذقها_ فى ذلك العلاج من ناحة أخرنى. ٠‏ (هذا بغض: النظر عن 
سلامة ذلك العلاج او عدمها .من الناحبة :العلمية) ٠‏ فالتسيوعية على ما .يقول 
حماتها مبدأ .يفسر الكون والمجتمع والانسان بطريقة خاضة ٠‏ فى .حين أن 
الديمقراطة مبداً.يفسر (بنظر حملته) المجتمع الانسانى - دون سواه ب 
بطريقة معينة ٠‏ 

وفى ضوء .ما ذكرنا نستطيع ان نقول ان المادىء تنقسم فسمين (من 
حيث مصدرها بنظر حملتها) : مبادىء سماوية ومبادىء ارضية ٠‏ كما تنقسم 
٠‏ كذلك (من حيث سعتها وعمقها فى البحث) الى مبادىء واسعة عميقة ومبادىء 
ضيقة سطححة ٠‏ هذا مع العلم ان السعة والعمق امران نسبان ٠‏ وبما ان 
للدت كبا مق اق ارات بستوطة من الإلققاى الف ارطة ا(تشبى. لكر 
عن مقدار تلك الافكار وبغض النظر ايضا عن .سلامتها او عدمها من الناحة 
العلمية. المسلم بها .وقتئذ) فان بأمكان الباحث ‏ اذا ما توسع فى مفهومها ‏ 
إن يشر وثيقة الاستقلال الامريكى مثلا مدأ من حمث نضوصها + ويصدق 
الثبىء نفسه على وثشقة.حقوق الاسان التى اعلنتها هيثه الامم المتحدة وعلى 
الدستوز 'العراقى (وما شاكلها ما دام كل منها يحتوى على. مجموعة ‏ من 
إلافكار المترابطة التى جمع ببنها وحدة البحث فى الظواهر الاجتماعية التى 


حم 900 كه 


تتصدى ,لليحث فيها) + غير ان هذه الافكار المترابطة (التى .يتكون المدأ منها) 
لا تكون متساوية الاهمية من حيث موقفعها بالنسبة لبعضها فى المبدأ الذى 
يحتوى عليها ٠‏ وسبب ذلك على ما يبدو هو ان كل مبداً (من المبادىء التى 
ذكر ناها) يتستمل على فكرة رئيسة يستند'البها من حيث الاساس © وتفرع 
منها الافكار الاخرئ التى يتألف ذلك المدأ منها + فالاسلام يستند فى جوهره 
مثلا آلى فكرة التوحيد :٠‏ والمستحة الى فكرة التثلث + والتسوعنة ب بنظر 
حملتها ‏ الى مجتمع غير طنقى ٠‏ والديمقراطة الى حكم الشعب نفسه بنفسه 
عن طريق نوابه الذين ينتخهم انثخايا خرا * 

ذلك ما يتصل.بالممادىء الواسعة العقة  ٠‏ اما ما يتعلق بالمادىء الضيقة 
السطحية :(بالنسبة للنوع الاول: من المادىء الذى هو الاخر ‏ كما سلف 
ان:ذكرنا ب ينقسم قسمين من حيث سعة الافكار التى تنضوى تحت لوائه ومن 
حيث عمقها) فمن الممكن ان يتلخص جوهره على الشكل التالى : وجود فكرة 
رئيسة (او مجموعة من الافكار الرئيسة) فى المبدأ موضوع الببحث الامر 
الذى ينشأ عنه ما يمكن ان يسمى روح ذلك المداً ٠‏ فروح وثيقة الاستقلال 
الامريكى تنلخص هما يلى : « يولد الناس متساوين + قد خلقهم دبهم مزودين 
بحقوق غير دابلة للغمط : اهمها حق الحاة والخرية وتطمين السعادة ٠‏ هذه 
أمور مسلم بها: ٠‏ وقذ نشأت الحكومات للمحافظة على ذلك بالاستناذ الى 
رضى الشعسب»٠:فاذا‏ حادث الحكومة عن ذلك فللشعب الحق. ان سشدل بها 


م ايت 


بكومة رطا لينيةن:تمبيتنفا) الها الامندى :“الت .ذكرناها(!؟ » زيواد «النامق رح عق 
إختلاف: اديانهم . والوان. بشراتهم .ومواقعهم. الجغرنافية .متساوين.فى الحقوق 
بمخرد كونهم بشرا.٠‏ أى ' من .حبث: انا كلا: منهم انسان :بغض_النظر عن 
جميع| الاعتانات الاجتماعية: والخغزافية. التى تمنز النامن عن بعضهم ٠.‏ 
فالتشخص ,اذو :الشيرة. السو داء شان اكالاض.:* :وال ئأة امضاق! كالراتطل :.* 
والسبورى .انسان كالامريكئ + والجزائري انسان كالفرسى * 

.-- :. ويتلتخص: روح الدستور العراقى. فى الفقرات: التالة ::.«المادة السادسنة .: 
لا فرق بين العراشين امام القانون وان اختلقوا. فئ- القؤمية والدين. واللغة ٠:‏ 
للادة السابعة :. الخرية الشخصية مصونة.لجميع سكان العراق من التعرض 
والتسخل٠٠.*‏ الماذة الثانية غشرة .: للغراقين احوية<ابداء الرأئ والنشسر 
والاجتماغ وتألفت الجمعيات . والا:ضمام: المها.٠.٠‏ المادة الثامنة عشرة : 
العرايون: متساوون. فى التمتع.فئ الحقوق المدنية:والساسية وفيما عليهم من 
الؤاءشات والتكالفت العامة * لا تمسز بمنهم فى ذلك: بسنب الاصلل أو اللغة 
أو الذين ٠‏ والبهم وحدهم يعهد بالوظائف العامة مدنة كانت ام عسكراية ٠.‏ 
المادة:التاسعة عشنزة:.سسادة المملكة العراقة: الدستورية للامة ٠٠٠‏ » :أى. ان 
الغزاقنى :الكرردى: “كالعزناقى .العزبى ب .فى الحقوق' العامة. والواجبات وتنتم 
وظائض:الدولة “الماختلفة: المذننة وائدبلوماسشة والعتسكرية الكمزئ: والمتواضعة. ٠‏ 
توم #لضتاوا الباستتلاة :- قائية :مصُناذ د البيشك اص :1:15 


تدا 


والعراقى المسلم؛ كالعزاقئ 'المسبجئ»اوا اليزيدى :او الضابثى: فئ هذا الشسأن ٠‏ 
والمشلم “الستى.كالمسلم: النسعئ :د .وؤلك خسب..نض:المادة السادسة والثامنة 
عشمرة.* والعزاقنون (عى اختلاف مللهم ونحلهم) جرزيتهم الشيخصة مضونة 
ولهم حزية ابداء الرأى (بجميع.الوسائل المتوافرة-لديهم) و كذلك حرية سن 
الكتب. والمقالات: والقاء المجاضرات +. وللعزاقين ايضاءحرية الاجتماع: لبحث 
المسائل العامة السياسية وغير السياسية + ولهُم! كذلك حزية “تأليف:الجمعنات 
(التشياسية ؛ وغين: الساسية) وحرية:الاتتساب اليها ٠‏ كل ذلك بالطبع: ضمن 
نيدو القاتؤن.ن: كنا نصت-عل. ذلك المادة. السابغة والثاسة عشرة + والاساسن 
الذئى: 'ستند” الله .ذلك كله من النالحة الدستورية هوا نص المادة"التاسعة 
عشسرة فى اعشار: الامة.مصدر السلطات من الناحة الدستورية ٠‏ ويتحقق ذلك 
بالطبع بصيودرة غير مباشرة عن .طريق ما سماه«الدستون- العراقى «. مجلس 
الامة.» المؤلف من المحلسين :' الاعنان ب المؤلف: حسنب نص المادة الحادية 
والثلاثين من : « الاشخاض الذين نالوا 'نقة.الجمهور واعتماده باعمالهم المجيدة 
وممن لهم ماض .مجند:فى خدمة الدولة والؤطن© » والنواث الذين ينتخبهم 
افزاد الشعب. انتخابا حرا كما نجاء فى :المادة الشادسة والقسلاثين: والسابعة 
والثلاثين :والمادة .الاربعين .والمادة الحادية :والاربعين ٠‏ اما الؤاجنات: العامة 
للاعان: والنواب :ققد :نضت عللها المادة. الحادية والخمسون:: غلن النوان 
والاغيان قل:الشمزوع) فى::اعمالهم ان يقسعم “كل بمنهم “امام مجلسه ..نمين 


الاخلاص للملك والمحافظة على القانون الاساببى وخدمة الامة والوطن وحسن 
القيام بواجاتهم. ٠‏ واولى مستلزمات القانون الاسامى العراقى: كما ذكرنا -- 
هي ان تنتخب الامة . نوابها (أى الاشخاص الذذين ينوبون عنها فى تصريف 
شئُون الدولة) ٠‏ ولهذا سمئ. البرلمان ‏ بمجلسيه ‏ مجلس الامة كما ورد 
ذكر ذلك فى المادة الثامنة والعشرين والمادة الرابعة والخمسين والمادة الثالثة بعد 
المثة والمادة الثامنة عمرةا يعف الله + 

ومن الطرريف ان نذكر. هنا ان جميع ما ذكرناه يدرسه الطلاب 
العزافيون فى بعض الكلات كما يدرسون امسسه العامة فى الدراسبتين الاعدادية 
والمتوسطة : احوال العراق فى الصف الزابع الثانوى العلمى والادبى والصف 
الخامس الادبى »> وفى. درس الواجات الوطنية فى الصف الثانى والثالث 
المتوسط ٠‏ والى القارىء فقرات .من ذلك. سقناها على مسسل التمشل لا على 
سيل الحصر ٠‏ جاء فى كتاب الواجبات الوطنية (المقرر #دريسه فى الصف 
الثانى والثالث المتوسط ب مطبعة العانى ١08‏ ص )١797 ١١8‏ : « العراق 
دولة ذات سادة مستقلة حرة +٠٠‏ شكلها نابى ٠‏ والسسادة فه للامة ٠٠‏ 
فالغراق: بهذا الاعتبار مملكة .ذات. كان مستقل وهى تتمتع بحريتها وكامل 
سيادنها .الداخلة والجارجة ٠٠٠‏ وحكومته مقدة بدستور ٠‏ وان تكون 
النسادة فنه للامة. + وهى دولة ديمقراظة سنابة ٠‏ وعلاوة على ذلك فهى 
برلانة: ‏ وذلك لان الوزازة حسب احكام القانون الاسامى .يجب ان تنتقى 


ةا ست 


من. اعضاء. مجلس الامة. وان تكؤن مسئولة امامه. بحيث انها لا: تستطيع 'النقاء 
فئ الحكم الااذا حازت :على ثقته *.٠٠‏ اما حقوق الشغب فتنقسم الى نوعين ': 
إولا. المساواة: ٠٠٠‏ وتتناول هذه المظاهر :. المساواة' امام 'القانون.والمساواة امام 
القضاء ٠٠٠‏ والمساواة فى الوظائف العامة ٠*٠‏ ولا يفضل احدهم على الا خر 
الا بكفاءنه وحازتة على الشسروط القانوضة التى يتطلها اشغال الوظيفة *٠+‏ 
ثانا الحرية. وتشمل الحرية الشخصية ويراد بهذه الحرية ان يكؤن كل 
فرد حرا فئ غدوه ورواحه واقامته وافعاله +٠‏ اما التعذيب ونفى العزافين 
الى خارج المملكة فممنوع .بتانا ٠*٠‏ واما كيف يدافع الشعب عن. حقوفه 
فوسائل متعددة ٠‏ اهمها : الصحف ‏ وخاصة الصحف الحزببة التى لها 
غاية ساضة فهى تحاول اطلاع الشعب على اغمال الحكومة والمطالبة بحقوقه اذا 
ما رأت مساسبا بها +٠‏ والعرائضن الى الملك واللرلمان والسلطات. الادارتية 
المختلفة ٠٠٠‏ والاحزاب اسساسية والجمعات ٠٠+‏ فاذا ‏ تحضل اغتداء على 
حقوق الشعب. استغل الحزب المعارض ذلك ووجه الرأى العام اله احرانجا 
للحكؤمة ٠٠.ه.‏ وويجدز أبنا الا. شئئ 'الاحزاب المعارضة الموجودة .داخل 
المجلس ٠٠٠‏ “م مسئولية الوزارة 'نحاه مجلس الامة بحيث انها لا. تسنتطيع 
النقاء.فى الحكم الا اذا كانت تتمتع بثقته أ+.'فاذا سخب المجلس مقته. من 
الوزازة بمتحموعها'او: من احد اعضائها فغلى الوزارة كلها الاستقالة من 
الحكم ٠5٠‏ ولاخل:ان يكون: ميجلس النؤاب ممثلا إحققا للافة ومعنرا .عن 


ا اس 


ارائها ورغباتها وجب ان. يكون للاشخاص الحرية التامة: فى. انتيخاب الافراد 
الذنن يثقون بهم ويعتمدون عليهم » وان لا يكون هناك أى ضغط او.مدخل 
بحول دون تتحقيق هذه الغاية. + ولضمان حرية الانتخابات فقد اوجب قانون 
الانتخاب ان تكون هذه الاشتخابات بالتصويت السرئ: .*٠*+‏ واعتبر التلاعب 
شئون الانتخاب جريمة يعاقب عليها بالحس او الغرامة او بهما معا ٠٠٠‏ . 

ذلك ما يتصل بكتاب الواجبات الوطنة المقرر ندريسه ب حسب أمر 
وزارة السازفات فى الصف الثناق والثالتك التوسط: .اما ما 
يتعلق يما جاء فى "كتنب احوالالعراق-المقرر تدريسها فى الصف الرابعالعلمى 
والادبى والخامس الادبى ‏ فألى. القارىء بعضه : جاء فى الكتاب المقرر 
للرابع العلمى (تأليف لجنة فى وزارة المعارف) مطبعة شركة النشسر والطباعة 
(هةةا ص "ده و55_ل!5 ولالا وعم ووةا ١85١‏ وءخ١_#؟‏ 1( ) ما بلى : 

'«.ان اول ماشير النهضة نفى. الامة تفكيرها فى احوالها 
ونظرها الى ما لها ونقدها لسيرتها وبحثها عن عبوبها وتعرفها الى حاجاتها 
وطموخها الى حال خير من خالها +++ ان وزارة المعارف الى:هذا قصدت حين 
افزت.: شل سنوات دراسة الاحوال الاجتماعة والاقتصادية فى الغراق 
لطلاب وطالات الصفوف الرابعة العلسة والادبة والضفوف الخامسة“الادبمة 
ف جميع المذارس الاعدادية الينشأ هنذا الجيل الجديد :على .فهم لاحوال 
قلادة .٠ه‏ واجب اذن. ان يتعرف' شاب اللوم. ورجال الغد' الى حقيقة. المشاكل 


ملي 1 سس 


“5 لمعملوا: بعد فلل عن علم ودراية ف تهذيب هذه الحناة ونوجتهها واتجهة 
الخير والحق ٠٠٠‏ الخير فى ان يفهم التساب الذى اليه مقاليد الانور فى 
غك “قراب منهما عمسقا هادثا متزنا صريخا واضحا ما فى محتمعنا من 
العيوب +٠٠‏ عرضنا بتفصيل انواع الحكم فى الدول لتنظهر مزايا النظام الننابى 
النكرائلى: الستروي الْذَينّ اكازه الدراق الحكده > وسو انف ها #وصلك 
اليه ابشرية من انظمة الحكم التطودة مع الزمن 6 وهو خر نظام اليد عن 
ارادة الامة » واقهل شرا من اى نظام آخر بنتج حتما الظلم والطضان والاسشداد 
ويؤدى ابدا بين آن واخر الى الدسائس والثورات العنفة انتهازا للفرص 
السائحة للتخاص من الحكم الحائر » واذا كانت بلادنا الحديثة العهد بالحياة 
الديمقراطية النباببة لم تنتفع بهذا النظام انتفاع الدول الديمقراطة العريقة 
فى النظم البرلمانية فذلك لان الشعب لم سلغ بعد الدرجة اللازمة فى التربمة 
لثقافة والسناسة التى تؤهله لهذا النظام الدمقراطى الديق ٠.٠‏ 
اخذت: الدولة العرافنة الحدرثئة بنظام الحكم الديمقراطى والعدد الاكير 
من الشعب العراقى امى جاهل ٠٠٠‏ وبدأت الحاة الناسة فى العراق والسواد 
الاعظم من السكان يحهل الاجول المرللمانية وواجاته:وحقوفه الدستوريةااء٠*‏ 
ولا .نفهم معنى الحكومة ٠٠٠‏ لان الشعب المسكين عاش .احقانا من الزن 
الغابر' فى ظل نحكومة او 'حكومات غربمة'عنه لم يعرف'من أمزها الا.اتهمنا 


حش لاز حي 


نجموعة من الموظفين تعيش على حسابه دأبها السيطرة على امواله ,اسم 
الضرائب تارة والاغتصاب والرشوة أخرى ٠‏ فلم تننجح الانتخابات. النباببة 
فى العر اق هه *ومما يدعوالى الفسخر والارتما حأ نالاساليبالتىتسن أو ,تقشس لسير 
اعمال الا العراقة هى احسن الاساليب العصرية التى تنهجها ارفى 
الدول *٠*‏ سبق القول بان العراق قد ارتضى النظام الديمقراطى وهو ملاثم 
لفطرته وللتقاليد العربية ومتفق مع جوهر الدين الاسلامى الذى قام على اساس 
العرية والمساواة والعدل الاجتماعى وتكافؤ الفرص للجمنع وهناءة العش » 
فل كن الستي ديسب الي سكا قريا !9 بدعة طارئة عليه * ولقد سارت 
سواط في العرياع سير | صما ء بؤَاذ| كانت ت لم تبلغ حدا واسعا وشاملا 
فان عوامل كثيرة من جهل ونقص فى الترببة السياسية وبطء سوء التنظيم 
الاقتصادى وتغلب روح التقاليد القديمة والنظام العشائرى 5 وضعف 
الأظمات السامسة وتمليل الافكار ريات وفقدان الرأى العام ميقب فى 
اللاد قد عاقت دورها واطاغ سييها بالسرعة الطلوية + غن أن المراق ب من 
الوجهة الساسة ‏ قد.خطا خطوات واسعة فى ديمقراطية وتقدم ثقدما واسعا 
فى 'التشريع :الاجتماعى ٠٠٠‏ ولا خوف بعد البوم على الحباة الديمقراطية 
في #الغنتنسر١اق‏ فته :أن فك سوا يدا وان "كان بطشننها » 

والخلناة الحزبية فى العراق حديثة العهد والترببة القوبة والادراك 
السائئ والتقالمد والعاذات الثابتة.التى تمد عليها الديمقراطة لا تزال فى 
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دوق التوة وار ألى ,النام عوالر وبع الد يمقراطية لم "وتضسجا قد والسيحافةن لم 
تفإرق -طفولتها والشعب العراقى عدا اقلية ضشلة لا يتمتع. بقسط وافر من 
الوعى والنضج الساسى والاجتمساعى ٠٠٠‏ غير منكور.ان 
الراي العنام عسيف السكوين فى البراق حتيي الوم :د 
ان الشعب لم يألف الاحوال البرلانية والتقاليد السياسة والتعليم لم ينتشر 
بعد انتشارا نظهر نتائحه فى طقات الشعب كافة ويثير اهتمامها بالامور العامة 
والاحزاب لا.نزال فى دور التكوين والصحافة .لم تتعد نطاقها المحدود والشعب 
فى حاجة الى الزعماء والقادة الاكفاء المخلصين ٠٠٠‏ واما السواد الاعظم. من 
الشعب فانه يجهل أمور الدولة وممارسة الحقوق السياسية ٠‏ » 

اما مسد حقوق الاسبان الذى وضعته هيئة الامم ‏ فبتركز؛ فى الفقرات 
التالية.: « .يولد جميع الناس. احرارا متساوين فى الكرامة والحقوق ٠٠.٠‏ 
دون تنيز من أى نوع كان +٠٠‏ ولكل فرد منهم. حق. الخساة والحريية 
والطماننة ٠٠٠‏ ولا ,يجوز .ان ا يتعرض الفرد للتعذيب: :او المعاملة . الغليظة 
أو العقاب :او المعاملة المنافة للانسانية ٠٠٠‏ وجميع اللاس متساوون. امام 
القاتواق > اووص: ان" تدتما إتحمايتهبدون تخريق. .+10 
أخرى > ان العربى الفلسطينى ‏ بحكم كونه انسانا . له حق الحياة والرية 
والطماننة بمقدار.لا يختلف » فى الكمية والنوع > عن غيره: من.:النامن ٠‏ 


وهذا يعنى. 6 بعئارة 


229 المضدر الخامس والعشرون فى قائمة مصادر البحث ضن: 5٠١“‏ :* 


يوقو #لارسه 


وان تر نوج افر بقبة والولايات: المتحدة: وملايين الاشخاصضص :فى انحاء. المعموزة 
بنج بان يتمتعوا ببخماية القانوق وبحق:الاحرية .والطمانينة » ولا يجوز تمذيبهم 
أو معاملتهم: بغلظلة (دع عنك ازهاق ارواح ‏ بعضهم) لمجرد مطاليتهم ببحق من 
حقوقهم المشروعة. بنظرهم ‏ وفق القوانين المرعبة فى بلد كل منهم ... 
ذلك-ما: ينضل .بسعضن الاسسن النظرية لوثيقة الاستقلال الامريكى 
والدستور العراقئ ووثمقة حقوق الاننان التى شرعتها هنئة الامم المتحدة. ٠‏ 
وهناك دون شك عشرات الوثائق. غيرها فى الغالم القديم والحديث ٠‏ كما 
ان: هناك' مثات ٠الوثائق‏ “المحلة القديمة والحديئة (كمناهج الاحزاب المختلفة 
فى كثير من الاقطار او المناهج الوزاربية فئ كثير من انحاء المعمورة..او 
التتص رخات التى يعلنها الساسة فى مختلف الاقطار) ٠‏ غير اننا.قد اغفلنا ذكرها 
تحنما لبعثرة. الموضوع ٠‏ اما الدافع. الذى حدا بنا الى انتقاء الوثائق الثلاث 
المذكورة - دون نواها فهو ان لدينا من الادلة الخاسمة ما يمكن الاعتماد 
عليذاغ: من:الناحية'الملمية + ف البزهنة- على التناقض الموججود بين تالت الوثائق 
(بتشكلها :النظرى التشريعى) وبين “نصرفات المسؤلين عن .نطبيقها والمنظاهرين 
باتناعها' من “الشاشة وذوى النفوذ ٠‏ ؤيحدر:بنا '(هل ان تقل الى التحث 
فى. هنا الخال "من :جوانب. الموضؤع. - اى الجانب العملى: الواقعى) ان ننه 
القادئ+ !الى -اننا لم نقففت :كما لاحظ القارىء ‏ هن المبادىء النظرية المختلفة 
موقت الموازن- بنها :اؤ المفضل لمعضها على بعض. + وهذا. يعنى ان :التفضيل 


كك سب 


بين الممادىء:المختلفة. ار نج :عن :نطاق هذه . الدراسة التى ينصب ١هتمامنا.‏ فنها 
"عن الموازنة. بن الجوانب النظرية (لمعضها) وبين تصرفات من. يدعون انهم 
يحملونها .من ذوى النفوذ ٠‏ هذا من جهة.+ ومن جهة ثانسة. فان جانس المفاضلة 
(بين ,البادئءالدسوية. النظربية: المجحردة) لاسسدو وجمها.كل الوجاهة اذا تذكرنا 
ان “ملك المادىء ترمئ من حمث جوهرها (بنظر حملتها) الى خدمة الافراد 
الذين يتعرضون لتأثيرها ورفع مستوياتهم المادية والفكرية ٠‏ أى ان تلك 
إلمادىء ‏ :بعارة أخرى 1 تحمل بين طاتها ‏ على ما يدعى اصحابها . 
اسسا عامة. وحلولا واقتراحات. تتصل بعلاج اوضاع. متدهورة ‏ بالقياس. الى 
ماتشبغى .ان مكون غله ب بنظرهم *.ويرجع سبب ظهور تلك المادىء (الدتيوية) 
كما سلف ان ذكرنا الى اوضاع قائمة متدهوره ‏ ساسية او اقتصادية ب بنظر 
بعض الافراد المعرضين لتأثيرها الامر الذى ,يدفم احدهم .أو بعضهم - 
الى. وضع اسس نظرية فاضلة (بنظرهم) مستمدة من الخبرة والخال تتتخذ 
اساسا لاعادة بناء المجتمع الجديد ٠‏ ويصدق الشىء نفسه - فى هذه الناحية - 
على المبادىء الدينية > مع الفارق الذى اشرنا البه ‏ وفحواه ان المشمر بها 
لسبى. هو موجدها (باعترافه) وانما هو رسول يحملها ٠‏ واذا :نظر الماحث 
الى. المادىء الدسوية بصورة عامة امكنه ان ,يدعى بانها "تتفق فى الجوهر. او 
الاساسن وتختلف. فى المظهر والتمير ٠‏ فجوهرها » كما سلف"ان ذكرنا » 
ينصب. (من وجهة. نظر حماتها) على الافراد الذين يتعرضون. لأثيرها.- بغض 


]ا 


النظر:عن.مقدارهم ٠‏ فقد يكون ذلك المقدار محدودا (كما هى الحال.فئ مدآ 
حزب من الاحزاب) + وقد :يكون. واسعا يشمل الاساننة جمعاء كما هى 
الحال فى الديمقراطية والشبوعية ٠‏ اما التعابير التتى 'تصاغ فبها المادىء المتعددة 
فتنختلف. باختلاف الزمان والمكان (اللذذين يظهر فيهما كل مبدأ من المادىم) ٠‏ 

والمدأ ‏ كالكائن الحى. ب من. حيث .شوؤه وضعفه والدثاره. : يندا 
ضعيفا ٠‏ فاذا كتب له النصر (وصادفته ظروف عامة محلية وعالمة ملائمة) 
نما واتتتشسر وازدهر ٠‏ وقد يموت المبدأ فى طفولته ‏ او يولد متا فى _بعض 
الاحبان ٠‏ والمادىء (كالادوات التى ,ستعملها الانسان فى حاته البوسة) 
تنعرض لسلسلة مستمرة من التحوير والصفل والتعديل لتلائم الظرؤف العامة 
للمجتمع: الذى نظهر فيه ٠‏ .وتخضع المادىء (كما تخضع الالات والكائنات 
الحبة) مدأ تنازع القاء ٠‏ وقد يسلغ المدأ الذروة فى الانتشار باساليب مختلفة 
(فى زمن طويل او قصير) نم .يقفا ٠‏ وقد يهرم فيموت. كل ذلك يتوقف 
(كما ذكرة) على الظروف العامة التى بنش فبها والعقئات التى يتعرض .لها 
والمادىء الاخرى التى تنازعه البقاء » غير ان الماحث اذا ما درس المادىء 
بصورة عامة فانه يحدها تسير ‏ فى الاعم الاغلب ‏ بالاتحاه التالى : تظهر 
ضعيفة (من الناحمة المادية) لست لدى اصحابها او حملتها قوة مادية كميرة 
ع نيا الرجال او السلاح والمال ‏ (بالنسة لخصومهم) لنشرها بين الناس ٠‏ 
ولهذا نجد حملتها يسنتندون (لغرضن -.التبشير: بها) فى هذه المرحلة من مراحل 


حك + 7801 يحت 


نشاطهم المادى والفكرى على المنطق. النظرى والمناقشة والافناع بوجاهة مبادثهم 
وخطل الممادىء التى يناوئونها: + وبما ان المدأ الحديد لابد له (كما رأينا) 
ان ينشأ فى بسئة اجتماعبة خاصة لها تقاليدها. وعقائدها فى الدين .والسياسة 
والاخلاق فان ذلك المداً ‏ اذا كان واسعا وعمقًا ‏ دأ (فى مراحله الاقناعية 
الاولى) بتوجيه انظار بعض الناس (شكل حذر ومستور) نحو الجوانب 
المتدهورة ‏ من. وجهة نظر حملته ‏ الموجودة فى النظام السائد ٠.‏ “ثم تتسع 
الدعوة الى المبدأ الجديد مع الزمن كلما كثر عدد المؤمنين به ٠‏ ويتم ذلك 
بالطبع ‏ على حساب المداً الذى يناوئونه * فضمف احدهما معناه قوة 
الاآخر ٠‏ -فاذا كتب البقاء للسداً الجديد فانه ينتقل (بعد ان ,يصمح له اتماع 
ومؤيدون) الى المرحلة الثائة : مزحلة الاستناد الى « النار والحديد  »‏ أى فوة 
اليف والسلاح ٠‏ وهذا يعنى انه ينتقل الى(المر حلة الثاسة)القوة المادية المسلحة٠‏ 
ويتوفف :حاحه(فىهذه المرحلة)علىضعف القوة او القوىالتى تنازعه القاءء فاذا 
كتب له الظفر فان ذلك يؤدى الى تقوية « الاقلة  »‏ التى ”تخمله تقوية 
مادرية ومعنوية_تلك الاقلمة التى جمعتها وحدة الايمان ,المدأ الحديد او وحدة 
المصالح المشتركة (المتعلقة به او المنثقة عنه) التى تنمثل فى الدفاع عنه ماديا 
وفكريا ‏ بالسيف والقلم واللسان الامر الذى تنبثق عنه (مع الزمن) اكثربية 
نابعة » رغة او رهسة »> وتتكرر المرحلتان الانفتا الذكر بالتتابع اذا ما حاول 
اصحاب المبدأ التجديد الخروج عن الحدود الحغرافنة للموقع الذى نشأ ذلك 


0 


اميد .فيه.:*:.فقد :اجتان الاسلام ‏ المرحلتين: الانفتئ الذكر ...فى النطاق. المحى 
والؤاسع.على السواء «واجتازت الديمقراطة والشسوعنة المرحلتين المذ كورتين 
فى النطاق المحلى + واجتازتا المر.حلة الاولى فى النطاق العالمى .+ وهما الان فى 
المزحلة: الثانية .فى هذا النطاق .الواسع. الكبير ٠‏ 

.وبمقدار ما يتعلقالامر .بالمادىء الزمنة الحديدة الواسعة :يمكننا انندعى 
باد تابه اى.حملتها وانصارها .يأنون فى العادة من بين الافراد الناقمين على 
الاوضاع: العامة السائدة لاساب . كثيرة لا: نرى لزوما. للدخول فى 'نفامضلها 
وعوامل. اثارتها. .٠‏ كما ان خصوم تلك المادىء يأتون فى المادة من بين 
الامزادالذين جمعتهم. وحدة: الانتفاع بالاوضاع القائمة (فى زهنهم) ٠‏ ولكى 
يتحافظ هؤلاء على تلك الاوضاع فانهم يلحأون الى . استعمال جميع 'الوسائل: 
(المادية. والفكريبة والعاطضة) المتوافرة لديهم لمقاومة المادىء الجديدة من جهة 
ولتست الاوضاع القائمة ‏ المستندة الى مادىء. أخرى ‏ من جهة. ثثامة ٠‏ 
فستعملون صنوف وسائل العنف والاقناع والتلويح والاشراك فى مغانم الوضع 
القائم ‏ فى عهدهم  ٠‏ ويصدق الثىء نفسه على مناوئيهم الى حد كير ٠‏ 
وبما ان المادىء الجديدة لا بتستى لها الظفر (المادى والفكرئ) الا اذا 
زعزعت :ايمان الناس :بالامنس النظرية للاوضاع السائدة فان أبطال الاوضاع 
اشتائدة سعون. (شتى الوسائل ومختلف الاتحاهات) الى تشست تلك الامسس 2 
ف :اذهان .الناش: ...غير “ان تلك الامسس'؛ متزعان ما تنهار اذا ما كش. الظفر 


عا ايت 


للسدأ الجديد هذا بغض النظر عن المفاضلة بين القديم والجديد وبغض النظر 


كذلك عن سلامة الحديد او عدم سلامته من الناحنة العلمية ٠‏ 


0ك 


تقد مر بنا القول بان الممادىء تستند ‏ فى مرحلتها الاولى ‏ على الاقناع 
والتلق الطري * زعكا يلي جتواعيفه وفى ساك الرساة نب سيت الأقناين 
الى الحوانب النفسسة (الفكرية والعاطفضة) للافراد الذيخ تناجبهم ٠‏ فتستثمر 
نوازع الخوف والامل فيهم فى آن واحد عن طريق () العقاب و(ب) الثواب 
و(ج) 65 الامثال المتعلقة بذلك ٠‏ وقد حوى القرآن ذلك كله فى “ناياه * 

() العقاب : « والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولك اصحاب النار هم 
فنها خالدون2؟ «٠»‏ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولثئك عليهم لعنة الله 
١‏ والملائكة والناس اجمعين » ٠‏ « قل للذين كفروا ستغلبون وتحشسرون الى 


جهنم و سس المهاد » + « أنْ الدرين عند إلله الاسلام وما اختلاف الذدين اونوا 


 )9‏ سوف نذكر (ضمن الصضرحة التى ذكرنا فيها اسسماء مصادر 
التخث) آسنماء السون القرآانية التئ' اقتبسنا منها الا“يات 'المذكورة 'كى” هذه 
الدراسة وذلك تفاديا لارباك القارىء. بهوامس كثيرة قد تفسيد علية تسلسل 
1 د : 
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الكتاف الا من بعد ان جاءهم العلم بغيا. بهم ومن يكفر با بات الله فان الله 
سريع الحساب » ٠‏ « ان الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النسين بغير. حق 
ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشسرهم بعذاب اليم ٠‏ اولئك 
الذين حبطت اعمالهم فى الدنيا والاخرة وما لهم من ناصرين » ٠‏ « فاما الذدين 
كفروا فاعدبهم عذابا شديدا فى الدنا والاخرة وما لهم من ناصرين » ٠‏ 
« ومن يتبع غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الاخرة من الخاسرين » ٠‏ 
«ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضروا الله شيثًا ولهم عذاب الم » ٠‏ 
« ان الذين كفروا باياتنا سوف تصليهم نارا كلما نضعحجت جلودهم بدلناهم 
جلرها غيرها اليتوقرا المذاب اطق 6 عر كما + +« أ الذين كقروا 
وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا ٠‏ ان الذين كيو وظلموا لم 
يكن الله لبغفر لهم ولا لبهديهم طريقا ٠‏ الا طرريق جهنم خالدين فيها ابدا 
وكان ذلك على الله يسيرا » ٠‏ « والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولك اصحاب 
اللجحيم, ‏ * « اخ الذيوع_كقروا الو اخ أهى. ما فين الأركى. حسما وعثله. عرد 
ليفتدوا به من عذاب يوم القبمة ما تقبل منهم ولهم عذاب البم » ٠‏ « والذين 
كذبوا باياتنا واستكروا عنها اولثك اصحاب النار هم فبها خالدون » * 

ة ان الذين كذبوا با'ياتنا واستكيروا عنها لا تفتتح لهم ابواب السماء 
ولا.يدخلون الجنة حتى يلج الجمل فى سم الخباط وكذلك نجزى المجرمين 
لهم من جنهم مهاد ومن فوقهم غواش و كذلك نحزى الظلمين » * « والذين 
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اكذبوا باياتنا ولقاء الاخرة حبطت اعمالهم هل ,نجزون الاما كانوا يغملون » ٠‏ 
دان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحاة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم 
عن. آياتنا غافلون ٠‏ اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون » ٠‏ « يوم بأتى 
يوم لا تكلم نفس الا باذنه فمنهم :شقى وسعيد ٠‏ فاما الذين شقوا ففى 
ربك ان ربك فعال لما يريد » « « وان جهنم لموعدهم اجمعين ٠‏ لها سيعة 
ومن شاء فلمكفر انا اعتدنا للكافرين نارا احاط بهم سرادفها وان يستغيثوا يغانوا 
بماء كالمهل يشوى. الوجوه ينس الشراف وساءت مرتفقا + :٠ه‏ «.والذين كفزوا 
وكذبوا باياتنا فاولتلك لهم عذاب مهين » .٠‏ « وبرزت الجحيم للغاوين + وصل 
ضلال مان ٠+٠+‏ فمالنا الوم من شافعين«ولا صديق حسسم ٠‏ فلو ان لنا 150 
فنكون من المؤّ منين » » («» والدين كفروا بابات الله ولقاثئه اولثت ينُسوا من 
رحمتى واولئك لهم عذاب البم » * « وآاما الدين فسقوا فمأواهم النار كلما 
ارادوا ان يخرجوا منها اعبدوا فيها وقبل لهم ذوقوا عذاب النار الذى. كنتم 
الصالحات لهم مغفرة واجر كبير » ٠‏ « وان يكذبوك فقد كذب الذين من شلهم 
جاءتهم رسلهم بالسينات وبالز بن و بالكتات المنينر + ثم اخذدت الدين كفروا 
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فكيف كان نكير » + « والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا 
ولا _بخفف عنهم من عذابها كذلك نحزى كل كفور ٠‏ وهم يصطر خون 
فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذى كنا نعمل او لم نعمر كم ما يتذكر 
فبه من يتذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالين من نصير » ٠‏ 

ه وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاؤها فتحت ابوابها 
وفال لهم خزنتها الم بأنكم رسل منكم يتلون عليكم يات ربكم وينذروكم 
ثقاء ,بومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين * قبل ادخلوا! 
ابواب جهتم خالددين فيها فس مثوى المتكبرين » ٠‏ « ترى الظالمين مشفقين 
ها انوا وهو واف بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات فى روضات 
الجنات لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك هو الفضل الكير » + « ان المجرمين 
فى عذاب جنهم <الدون ٠‏ لا يفتر عنهم وهم فيه ملسون ٠‏ وما ظلمناهم 
ولكن كانوا هم الظالمين*ونادوا يا مالك لنقض علينا ربك قال انكم ماكثون ٠»‏ 
«واما الذين كفروا فلم تكن آباتى تت علمكم فاستكير نمو كنتم قوما مجرمين ٠»‏ 
« ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طساتكم فى حاتكم الدنيا 
واستمتعتم بها فالبوم تخزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون فى الارض 
بغير الحق وبما كنتم تفسقون » «١ ٠‏ الذين كفروا وصدوا عن سسيل الله 
اضل اعمالهم » ٠‏ « ويعذب المنافقين والمنافقات والمشر كين والمشر كات الظانين 
بالله. ظن السوء عنهم دائرة السوء وغضب الله علبهم ولعنهم واعد لهم جهنم 
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وساءعت مصيرا » * « يوم بيجمعكم يوم الجمع ذلك يوم التغاين +٠.‏ والذيين 
كفروا وكذبوا باياتنا اولك اصحاب النار خالدين فها وبس المصير » ٠‏ 
« .يوم تكون السماء كالمهل وتكون اليجال كالعهن ولا يسأل حميم حميما ٠‏ 
سصروتهم يود المجرم لو يفتدى من عذاب يومئد ينه وصاحته واخبه 
وفصيلته التى تؤيه ومن فى الارض جميعا ثم ينجبه ٠‏ كلا انها لفلى نزاعة 
للشموى «٠»‏ بوم ينفخ فى الصور فتأنون افواجا ٠‏ وفتحت السماء فكانت ابواباء 
وسيرت الحبال. فكانت سرابا ٠‏ ان جهنم كانت مرضاد! ٠‏ للطاغين هابا ٠»‏ 
لااشين فها احقابا ٠‏ لا يذوقون فها بردا ولا شرابا ٠‏ الاحمسما وغسافا ٠‏ 
جزاء وفافا ٠‏ انهم كانوا لا برجون .حسايا + .ؤكذيوا ياياتنا كذابا *: وكل 
شىء احصنناه كتابا * فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا ٠‏ » 

٠‏ يوم ينذكر الانسان ما سعى ٠‏ وبرزت الجحيم لمن .يرى > فاما. من 
طغى ٠‏ وآثر الحياة الدنيا ٠‏ فان الجحيم هى المأوى » + « قتل اصحاب 
الاخدود ٠‏ النار ذات الوقود ٠‏ اذ هم عليها فقعود ٠‏ وهم على ما يفعلون 
بالمؤمنين شهود +٠٠‏ ان بطش ربك لشديد انه سدىء ويد ٠‏ « هل اتاك 
حديث الغاشة ٠‏ وجوه يومئذ خاشعة + عاملة ناصة ٠‏ تصلى نارا حامة ٠‏ 
تسقى من عين آشة ٠‏ لسن لهم طعام الا من ضريع ٠‏ لا يسمن ولا يغنى 
من جوع + ووجوه يومئذ ناعمة * لسعبها راضة ٠‏ فى جنة عالية ٠‏ لا تسمع 
فها لا غبة ٠‏ فبها عين جارزية شها سزر مرفوعة + واكواب موضوعة ٠‏ 


# فل ب 


ونمارق مضفوفة: ه وزرابى مشوتة » ٠‏ « القارعة ما القارعة «٠‏ وما ادراك .ما 
القازعة: + إيوم:..يكون :الناسن. كالفراش المنئثوث + ويكون الجسال: كالعهن 
المنفوشن ٠‏ فاما من- قلت 'موازينه ٠‏ فهو فى عشة راضة ٠‏ واما من خفت, 
موانينه :+ فامة هاوية ٠‏ وما ادراك ماهيه ٠‏ نار حامية » ٠‏ « ومن لم يؤمن 
بالله :ورسوله فانا اعتدنا للكافرين سعيرا » ٠‏ « هذه جهنم التى يكذب بها 
المجزمون. ٠‏ ,يطوفون ببنها وبين حميم آن » + « واصحاب الشمال ما اضحاب 
الالال غةاقونا ممؤم:.وحيم.. وظل من يحموم .لآ ياود ول كريم. +ه.+ 
ثم 'انكم بها الضالون المكذبون ٠‏ لا كلون من شحر من زقوم فمالثون 
منها المطون ٠‏ فشاربون عله من الحميمع ة فشادربون شرت الهبع 2 
واما ان كان من المكذبين الضالين ٠‏ فنزل من حميم وتصلية جحيم »2 ٠‏ 
:انا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا » +٠‏ « ووجوه يومئذ عللها 
غمزة + تنرهقها قترة ٠‏ اولك الكفرة الفحرة » ٠‏ « واما من اونى كتابه 
وزاء ظهره ٠‏ فسؤف يدعو شورا ٠‏ ويصكى سعيرا ٠‏ انه كان فى اهله 
مسرورا ٠‏ انه ظن: ان أن حور » ٠‏ « والذين كفروا باباتنا هم اضحاب 
المشأمة ٠‏ عليهم نار موصدة » +٠‏ 

(ن) الثواب : « والذين آمَنوا وعملوا الصالحات اؤلئك .اصحاب 
الجنة هم فقا خالدون » «١ ٠‏ اما الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وهم اجورهم واللّة لا يحب الظلمين » ٠‏ « لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات 
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تخرى: من داتحتها: الانهاز -خالدين :فنها نزلا من: عندالله وما. عنبدالله؛ خير 
للابرار.» ٠‏ « والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم . جنات تجزى. من 
تحتها الانهار .خالدين فيها ابدا لهم فها ازواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا ».* 
« ومن بطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النسين. والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن اولئك رشقا» + «والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات سند خلهم جنات تجرى من انحتها الانهار خالدين فها ابدا 
وعد الله حقا ومن اصدق .من الله قفلا » ٠‏ « قاما الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات فيوفيهم.اجورهم ويزيدهم من فضله واما الذرين استنكفوا واستكيروا 
يعذبهم عذابا اليما ولا يجدون لهم من دون الله ولا ولا نصيرا » ٠‏ 
« وعد الله الذين آمنوا وعملموا الصالحات لهم مغفرة واجر عظيم » +« والذين 
آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها اولئك اصحاب الحنة هم 
سها <الدون » «١ ٠‏ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى مسيل الله باموالهم 
وانفسهم اعظم درجة عند الله واولتك هم الفائزون » ٠‏ « وعد الله المؤمنين 
والمؤمنات جنات ”تجرى من انحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طببة فى جنات 
عدن ورضوان من الله اكبر ذلك هو الفوز العظيم » ٠‏ « اعد الله لهم: جنات 
تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم » + « ان الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم تجرى من اتحتهم الاتهنان 
فى جنات النشنم » + « واما الذين عدوا ففى الجنة <الدين فيها ما .دامت 
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السمورات والارض الا .ما شاء رببك غطاء غير محدود ٠‏ + « ان المتقين فى 
جنات وعيون. * ادخلوها إسلام آمنين ونزعنا ما فى صدورهم من غل اخوانا 
على سرر متقابلين » * « .جنات عدن يدخلونها تجرى من تحتها الانهاد لهم 
فيها ما يشاؤون كذلك ,يحزى الله المتقين ٠‏ الذين تنوفاهم الملائكة طببين 
يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون » ٠‏ « ان الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا + اولئك لهم جنات عدن 
تجرى من تحتها الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ويلنسون ثمابا 
خضزا من سندس. واسشرق. متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت 
مر تفقًا » * ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس 
نزلا ٠‏ خائدين مها لا سغون عنها حولا » ٠‏ « ان الله بدخل الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات جنات تجرى من تحتها الانهار .يحلون فبها من اساود من 
ذهب وَلؤْلؤُ ولباسهم فيها حرير » ٠‏ « والذين آمنوا وعملوا الصسالحات 
لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنتجزينهم احسن الذى كانوا يعملون » ٠‏ « والذين 
آمنوا وعملوا الصالحات شوئنهم من الحنة غرفا 'تجرى من نحتها الانهار 
خالدين فيها نعم اجر العاملين » ٠‏ « فاما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم 
فى روضة يحبرون ٠‏ واما الذين كفروا وكذبوا باياتنا ولقاء الا خرة فاولئك 
فى العذاب محضرون » «١ ٠‏ اما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات 
المأوى انزلا بما كانون! بعملون » ٠‏ « وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب 


> كت 


من صياصيهم وقذف فى قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأمسرون فريقاء 
واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم وارضا لم تطؤها و كان الله على كل شنىء 
قديرا » ٠‏ « وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاؤها وفتحت 
ابوابها. وقال لهم خزنتها سلام علكم طتم فادخلوها خالدين + والوا 
الحمد لل الذي صدكنا وعبه واور الالرضن اشوا من الحتة نحت تقسباء 
فنعم اجر العاملين » ٠‏ « ان الذين فالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم 
الملائكة. الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالحنة التى كنتم توعدون ٠‏ نحن 
اولياؤ كم فى الحاة الدنما وفى الا"آخرة ولكم فبها ما تشتهى انفسكم ولكم 
ها ما ندعون » ٠‏ « من كان يبريد حرث الاخرة نزد له فى حرنه ومن كان 
بريد حرث الدنا نؤتنه منها وما له فى الاخرة من نصبب » ٠‏ « وستحِيب 
الذين آمنوا وعملو الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب 
شديد » ٠‏ « الذين آمنوا باياتنا وكانوا مسلمين ٠‏ ادخلوا الحنة انتم وازواجكم 
تحبر ون ٠‏ يطاف علبهم بصحاف من ذهب واكواب وفها ما تشتهى الانفس وتلذ 
الاعين وانتم فنها خالدون ٠‏ وتلك الحنة التى اورثتموها بما كنتم تعمئلون ٠‏ 
لكم فبها فاكهة كثيرة منها تأكلون » ٠‏ « ان المثقين فى مقام امين ٠‏ فى 
جنات وع.ون ٠‏ بلسون من سندس واسشرف متقابلين ٠كذلك‏ وزوجناهم 
بحور'غين' 4 يدعون فيا بكل فاكهة امنين + لايذوقون فنها الموت الا المونة 
الاولى ووفاهم عذاب الجحيم » + « فاما النذين آمنوا وعملوا:الصالحجات 
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مدخلهم ربهم فى رحمته ذلك هو الفوز المين » + « ان الذين قالوا 
رينا الله ثم استقاموا فلاخوف علبهم ولاهم يحزنون اولك اصحاب الحنة 
خالدين فها جزاء بما كانوا يعملون » ٠‏ « والذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح 
بالهم » ٠‏ ديا ابها الذين آمنوا ان 'تنصروا الله بلص ركم وشت اقدامكم » ٠‏ 
« مثل الجنة التى وعد بها المتقون ها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن 
لم ,تغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى و لهمفنها 
من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد فى النار وسقوا ماء حميما 
فقطع امعاءهم م + و لدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى هن تحتهسبا 
الانهار خالدين ها يكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما » ٠‏ 
0 وعد كم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكفه أسئ الناس عنكم 
ولتكون آبة للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقنما » ٠‏ « محمد رضول الله 
والدين آمنوا معه اشداء على الكفار ورحماء لهم ترأهم 56 سحدا 5 5 
« ان المتقين فى جنات ونهر + فى مقعد صدق عند ملك مقتدر » -«:« ون 
خاف مقام ربه جنتان ٠٠+‏ ذواتا افئان ٠٠٠‏ شهما عبنان 'تحريان ٠٠٠‏ فهما 
من كل فاكهة زوجان ٠٠٠‏ متكثين على فرش بطانتها من اسشرق وجنا 
الجنتين دان ٠٠٠‏ فيهن فاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان 3-3 
كأنهن 'اللاقوت والمرجان +٠+‏ هل جزاء الاحسان الا الاحسان ٠٠٠‏ ومن 
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دونهما جنتان: »٠٠‏ مدهامتان ٠٠٠‏ فهما عننان نضاحتان +٠٠‏ فيهما فاكهة 
وتخل ورمان ٠*٠.‏ فيهن خيرات حسان ٠+٠:حور‏ مقصورات فى الخام ٠٠+‏ 
لعا يطمثهن انس قبلهم ولا جان ٠.٠‏ متكئين على رفرف. خضر وعبقرى 
حسان ٠ » ٠٠٠‏ « فاصحاب الممئة ما أصحاب الممئة ٠٠‏ والسابقون السابقون 
اؤائك المقربون فى جنات النعيم: ٠٠٠‏ على سرر موضونة ٠‏ متكثين عليها 
متقابلين ٠‏ يلوف عليهم ولدان مخلدون: ٠‏ باكواب واباريق و كأس من معين 
ْ لا يصدعون عنها ولا ينزفون ٠‏ وفاكهة مما بتذيرون ٠‏ ولحم طير مما 
يشتهون ٠‏ وحور بعين + كامثال اللؤاؤ المكنون ٠‏ جزاء بما كانوا يعملون ٠‏ 
لا سمعون فها لغوا ولا تأثشما ٠‏ الا قلا سلاما سلاما + واصحاب اليمين ما 
اصحاب اللمين ٠‏ فى سدر مخضود ٠‏ وطلح منضود ٠‏ وظل ممدود ٠‏ وماء 
للكون.وفاكهة كثيرة' + لا مقطوعة ولا.ممنوعة .+ وفرش. .مزفوعة :*: انا 
انشتأناهن انشاء ٠‏ فجعلناهن ابكارا ٠‏ عريا اثرابا ٠‏ لاصحاب البمين *** 
فاما ان كان من المقربين ٠‏ فروح وريحان وجنة نعم ٠‏ وان كان من اصحاب 
النئين * فسلام لك من اصحاب البمين » ٠‏ « سابقوا الى مغفرة. من ربكم 
وخنة.غرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك 
فصل الله يؤته من يشاء والله ذو الفضل العظيم » ٠‏ « ان الابرار يشمربون 
من ٠‏ كأسن كان مزاجها كافورا ٠‏ عبنا شرب بها عاد الله يفحرونها تفجيرا *٠‏ 
متكثين فنها على الارائك لا .يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ٠‏ ودامة عليهم 


عمد 8019 ب 


ظلالها وذللت قطوفها تذليلا + ويطاف عليهم باانبة من فضة واكواب كانت 
قواريرا + قوارير من فضة قدروها نقديرا * ويسقون فيها كأسا كان مزاجها 
تجا > عينة ييا الى ساسية + وايازف غلم ولعداظ افرع 23 
رأيتهم حستهم لَوْلوًا منثورا ٠‏ واذا رأيت ثم رايت سما وملكا كيرا ٠‏ عاليهم 
ثاب من سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا 
طهورا » ٠‏ « ان المتقين فى ظلال وعمون ٠‏ وفواكه مما يشتهون ٠‏ كلوا 
واشتربوا -خَنينًا با كنتم تعملون » ٠‏ « ان للمتقين مفازا +٠‏ حدائق واعنابا ٠‏ 
وكواعب انرابا +٠‏ وكأسا دهاقا ٠.‏ لا يسمعون فنها لغوا ولا كذابا + جزاء 
من ربك عطاء حسابا «٠»‏ واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ٠‏ 
فان الحنة هى المأوى » ٠‏ « وجوه يومئذ مسفرة + ضاحكة مستشرة » ٠‏ 
د« فاما من اوتى كتابه سميئله +٠‏ فسوف يحاسب حسابا سيرا ٠‏ ويتقلب الى 
اهله مسرورا » ٠‏ « ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصير وتواصوا 
بالمرحمة ٠‏ اولئك اصحاب الممنة » ٠‏ 

(ج) ضرب الامثال : « كذبت قوم لوط المرسلين ٠‏ اذ فال لهم 
اخوهم لوط الا تتقون ٠‏ فنحبناه واهله اجمعين ٠‏ الا عجوزا فى الغابرين* 
ثم دمرنا الاخرين ٠‏ وامطرنا علبهم مطرا فساء مطر المنذرين ٠‏ ان فى ذلك 
لابية وما كان اكثرهم مؤمنين +٠.٠‏ كذب اصحاب الايكة المرسلين + اذ 
قال لهم شعنب الا 'تتقون ٠٠٠‏ فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة انه كان 


تة ) لك 


عذات .يوم عظيم » *:«.ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فبهم الف سنة .الا 
خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظلمون + وابراهيم اذ قال لقومه اعبدوا 
الله واتقوه ذلكم خير لكم ان كنتم تغلمون » + « ولا عجاءت رستلنا. لوطا. منئ+ 
بهم وضاق بهم ذرعا وفالوا لا تخف ولا تحزن انا منحوك واهلك الا امرأنك 
كانث من الغابرين ٠‏ انا منزلون على اهل هذه القرية رجزا من السماء بما 
كانوا يفسقون ٠٠٠‏ والى مدين اخاهم شعنا فقال ياقومى اعبدوا الله وارجوا 
البوم الاخر ولا نعثوا فى الارض مفسدين ٠‏ فكذبوه فأخذتهم الرجفة 
فاصبحوا فى دارهم جائمين ٠‏ وعادا وثُمود وقد نين لكم من مساكنهم 
ونين لهم الشسطان اعمالهم فصدهم عن السسسل وكانوا مسشصرين » ٠‏ 
د.او لم سيروا فى الارض فينظروا كيف كان عاقية الذين من قبلهم كانوا 
اشد متهم قوة وأثاروا الارض وعمروها اكثر مما عمروها جاءتهم رسلهم 
بالسسنات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون » ٠‏ « قل سيروا 
فى الارض فانظروا كيف كان عاقة الذين من قئل كان اكثرهم مشير كين »+ 
د ولقد ارسلنا من شلك رسلا فحاؤهم بالسنات فانتقمنا من الذرين اجرموا 
وكان حتقا علينا نصر المؤمنين » + « كذبت قلبهم قوم نوح وعاد وفرعون 
ذو الاوناد + وثُمود وقوم لوط. واصحاب الايكة اولئك الاحزاب ٠‏ ان 
كل الا كذب الرسن فحق عقاب » ٠‏ « كذب الذين من قبلهم فاتاهم 
العذاب من حبث لا يشعرون » ٠‏ « او لم بسيزوا فى الارض فينظروا كيف 


ما سد 


كان عاقنة الذى كانوا من قبلهم كانوا اشد منهم قوة واثارا فى الارض تأخذهم 
الله بذنبوهم وما كان لهم من الله من واق «ذلك بانهم كانت تأتنهم رسلهم بالبينات 
فكفروا فأخذهم الله انه قوى شديد العقاب » * «.فاما عاد .فاستكزوا هئ 
الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوة او لم يروا ان الله الذى خلقهم 
هو اشد منهم قوة وكانوا بايائنا يجحدون ٠‏ فارسلنا عليهم ينا صبر صر في 
ايام نحسات لنذيقهم عذاب الخزى فى الحباة الدئيا ولعذاب الاخرة أخزى 
وهم لا ينصرون + واما ثمود فهديناهم فاستحوا العمى على الهدى فأخذتهم 
صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ٠‏ ونحنا الذين آمنوا وكانوا يتقون ٠‏ 
ويوم .يحشسر اعداء الله الى النار فهم .يوزعون ٠‏ حتى اذا ما جاؤها شهد 
عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون » ٠‏ « وما يأنيهم من 
نبى الا كانوا به يستهزئون ٠‏ فاهلكنا اشد منهم بطشا ومضى مثل الاولين » ٠‏ 
« ولقد ارسلنا مومى بايائنا الى فرعون وملثه فقال انى رسول رب العلمين ٠‏ 
فلما جاءهم بالبنات اذا هم منها يضحكون ٠‏ ومائريهم من آيه الأ.غى اكين من 
امدزها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون.» ٠‏ « ولقد فتنا قلهم قوم فرعون 
وجاءهم رسول كريم ٠‏ ان ادوا الى" عباد الله انى لكم رسول امين ٠.٠٠‏ 
كم تركوا جنات وعبون ٠‏ وزروع ومقام كريم * ونعمة كانوا فيها فاكهين٠‏ 
كذلك واورثناها قوما آخرين ٠.٠‏ ان يوم الفصل منقاتهم اجمعاين * يوم 
لا يغنى مولى عن مولى شيمًا ولاهم .بنصرون ٠٠٠‏ ان. شحرة الزفوم * طعام 


ذذ ]7 معت 


انيم. + كالمهل. يغلى. فى .البطون ٠‏ كغلى الحميم + .خذوه فاعتلوه الى. سواء 
الجحم ٠‏ ثم صصوا فوق رأسه من عذاب الحميم » ٠‏ « واذكر اخا عاد اذ 
انذز .قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين بديه ومن خلفه الا تعبدوا الا 
الله انى اخاف عليكم عذاب يوم عظيم ٠‏ قالوا اجثتنا. لتأفكنا عن آلهتنا داثتنا 
بما تعدنا ان كنت من الصادقين ٠‏ قال انما العلم عند الله وابلغكم ما ارسلت 
نه ولكنى اراكم قوما تجهلون ٠‏ فلما روأه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا 
عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم + تدمر كل شىء 
أفن:«ززبها. فأصضصحوا لا يرى الا مساكنهم كذلك تحرى القوم. المجرمين..* 
ولقد:مكناهم فيما ان مكناهم فيه وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئدة فما اغنى 
عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افتدتهم من شىء اذ كانوا يححدون بايات الله 
وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون + ولقد اهلكنا ما حولهم من القرى وضرةفنا 
الايات لعلهم يرجعون » ٠‏ « افلم يميووا افق الارشن. فينطروا. كنب كان 
عاقبة الذين من قبلهم دمر: الله علبهم وللكافرين امثالها ٠‏ ذلك بان الله 50 
الذين آمثوا وان الكافرين لا مولى لهم » ٠‏ « وكم اهلكنا صلهم من فرن 
هع..اشد منهم بطشا فنقبوا فى البلاد هل من محيص » ٠‏ « هل اناك حديث 
ضيف ابراهيم المكرمين ٠‏ قالوا انا أرسلنا الى قوم مجرمين ٠‏ لنرسل عليهم 
ححارة من طين ٠‏ مسومة عند ريك العسدعاق ه + ؤقئ مو آذ اتسلتاة 
الإيفرعون -يسلطان منين + قتولىن ترءكئة وقال ساس أن سكس ف ل 


ع ج13 سيد 


وجنوده. فنذناهم فى اليم وهو مليم ٠‏ وفى عباد اذ ارسلنا عليهم الريح 
العقم٠*‏ ما نذر من شىء انت عليه الاجعلته كالرميم ٠‏ وفى ثمود اذ قبل 
لهم “تمتعوا حتى حين فعتوا عن امر ربهم فأخذتهم الضاعقة وهم ينظرون ٠‏ 
فما استطاعوا من قيام وما كأنوا منتصرين ٠‏ وقوم نوح من قل انهم كانوا 
فوما فاسقين ٠+٠‏ فويل للذين كفروا من يومهم الذى ,يوعدون » + « اقتربت 
الساعة واانشق القمر ٠٠٠‏ ولقد جاءهم من الانباء ما فه مزدجر * حكمة 
بالغة فما تغنى النذر ٠‏ فتول عنهم ,يدم يدعو الداعى الى شىء نكر كنا 
ابصارهم يخرجون من الاجداث كانهم جراد منتشير ٠‏ مهطعين الى الداعى 
بقول الكافرون هذا يوم عسر ٠‏ كذبت قلهم قوم نوح فكذبوا عندنا وقالوا 
محنون وازدجر ٠‏ فدعا ربه انى مغلوب فانتصر ٠‏ ففتحنا ابواب السماء 
بماء منهمر ٠‏ فالتقى الماء على امر قد فدر ٠‏ وحملناه على ذات الواح ودسر ٠‏ 
تخرئ.. بأعننا: جزاء لمن كان _كفر + ولقد. ركنا آبة. فهل من :هد كر: » 
فكيف كان عذابى ونذر ٠*٠‏ كذبت عاد فكيف كان عذابى ونذر ٠‏ انا 
ارسلنا عليهم ربحا صرصرا فى يوم نحس مستمر ٠‏ تنزع الناس كأنهم 
اعجاز نخل منقعر ٠٠٠‏ كذبت مود بالنذر ٠+٠‏ انا ارسلنا عللهم صبحة 
واحدة فكانوا كهشدم المحتظر +٠٠‏ كذبت قوم لوط بالنذر . انا ارسلنا 
عليهم حاصا الا آل لوط نحبنا هم بحر ٠‏ نعمة من عندنا كذلك نجزى 
من :شكر ٠‏ ولقد انذرهم بطشنا فتماروا بالنذر ٠‏ ولقد راودوه عن ضفه 


11 ا 


فطمسنا اعبنهم. فذوقوا عذابى ونذر ٠‏ ولقد صبحهم. بكرة .عذاب مستقر *٠+‏ 
ولقد. جاء.آل فرعون النذر ٠‏ كذبوا باياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزين 
مقتدر ٠٠٠‏ ان المجرمين فى ضلال وسعر » ٠‏ «هو الذى اخرج الذين كفروا 
من أهل الكتاب من ديارهم لاول الحششر ما ظننتم ان يخرجوا:وظنوا انهم 
ما نعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم ,يحتسبوا وقذف فى فلوبهم 
الرعب بخر بون سوتهم بايديهم وايدى المؤمنين فاعشروا يا اولى الابصار ٠‏ 
ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم فى الدنا ولهم فى الاخرة عذاب 
النار * ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله وءن يشاق الله ورسوله فأن الله شديد 
العقاب ٠.ما‏ قطعتم من لبنة او نر كتموها قائمة على اصولها فبأذن الله ولبخزى 
الفاسقين ٠‏ وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خبيل 
ولاركات ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شىء قدريز » ٠‏ 
« :الم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب اليم ٠‏ 
ذلك بانهم كانت تأتيهم رسلهم بالببنات فقالوا ,شمر يهدوننا. فكفروا وتنولوا 
واستغنى الله والله غنى حميد » ٠‏ « الم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات 
العماد ٠‏ التى لم ,يخلق مثلها فى البلاد ٠‏ وثمود الذين جابوا الصخرة 
بالواد ه وفرعون ذئى الاوتاد ٠‏ الذين طغوا فى السلاد ٠‏ فاكثروا فيها الفسادء 
فصب عليهم ربك سوط عذاب ٠‏ ان ربك لبالمرصاد ٠٠٠‏ كلا اذا.دكت 
الارض دكا ٠‏ وجاء ربك والملك صفا صفا + وجىء يومئذ ينهم يومد 


583 سدم 


يقد كر الاستان واتى له الذ كز ٠‏ يقتول باليتنئ قدمت لتحناتى + فومئن لابيعذت 
عذابه احد 6ه « الم تردكيف فغل ربك: باصحاب القبل ٠‏ :الم يسجعل .كبدهم 
ف . تضليل  ٠‏ «وارسل: علهم: طيزا: ابابل" * ترميهم نححارة من شجيل: .* 
فجغلهم كغصفب مأكول ٠.6‏ 
ده يكذللك معنا يتصللن... بالحواى:» النفسنية. #اتى.-ننتنذ : النها .اضبحاس. الميامقء 
الحديدة (او المنشرين بنها) :فى تشنت المدأ الخديد فى جوانه: الافناعنة: المنطقية ٠‏ 
اما الدوانت النفسسة التئ يستندون المها فى تلات امسنة فى نجواتته العسكريية 
الحربية فقد جاء ذكرها فئ القرآن فئ مواضع شتى ٠و‏ الى القارى طرفا منها :: 
دجولا :تقولوا لمن يقتك فنن شيل الله.اموؤات بل أنضاء ولكن “لا تشغ ر نمه 
«:وفاتلوا فن سسل الله الذين يقاتلونكم ولاتعتدوا .ان الله لا حم المعتدين * 
واقتلوهم حنث “قفتموهم واخرجوهم من: حبث اخرجوكم: والفتنة .اشد .من 
القتل ولا تقاتلوهئ عند المستجد الخرام حتى يقاتلوكم فان قاتلو كم فاقتلوهم 
كذلك خخزاء المحستين. » :٠.‏ « 2 علنكم القتالك وهو:.كره لكم ويعسى “ان 
تكرهوا شما وهنو خين .لكم.وعسئ ان "تحوا شيثا وهو شر لكم. والله يعلم.والتم 
لا تعلموزن' + يسالونك عن. الشهر الحرام قتال'ضه قل قتال فيه كبير وصد 
عن سسل:.الله ٠و‏ كفر ببه: وزالمسجد الحرام. ؤاخراج: اهله منه .!كبر: عند' الله 
والفتنة' اكد من “القتل: ولا .بزالون يقائلوانكم 'ختى .بردو كم: عن.:داينكم .ان 
استطاعوا وهن بؤنده منكم:“عن ديثه فنمست وهو كافر: فاولئك حصظت اعمالهم 


عست 577 سنت 


فى .الدنا والاخرة واولئك .اصنحاب النار هم فها .خالدون » + « ولقد نص ركم 
الله ببدد. وانتم اذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. + اذ نقولوا. للمؤمنين .ان يمدكم 
ربكم بثلاثة الاف. من. الملائكة منزلين ٠...لى.ان‏ ,تصيروا و'تقوا ويأنوكع .من 
فورهم هذا بمدد كم ربكم بخمسة آلاف من الملايكة مسومين » «.٠‏ ولمُن 
فتلت فى سسيل الله اومتم لمغفرة من الله وريحمة خير مما يجمعون »*« ان ينض ركم 
الله قلا غالب .لكم وان بخذاكم فمن اذا..الذين ينضيرن .لم من بعده..وعلى الله 
فلتوكلالمتوكلون + .٠‏ د.ولا بحسن الذين: قتلوا. فى :سبيك اللّبنامواتا: يل 
احباء عند ربهم يرزفون » ٠‏ «.واعدوا. لهم ما استطعتم.من فوة ومن. رباط 
الخل ترهبون به عدو الله..وعدوكم واجريين: .من دونهم إلا تعلمونهم: الله 
يعلمهم وما تنفقوا من. شىء فى. مسل الله ,يوف البكم وانتم لا تظلمون »06« 
« يا ايها :النبى بحرض المؤمنين على القتال.ان .يكن: منكم. عشرون صابرون 
يغلموا. مثتين وان .يكن منكم مئة بيقلوط.النا هع الصسذيق ؛ كفرؤا بانهم .قوم 
لا..يفقهون ٠.:الان‏ .جفف الله عنكم فان:: يكن منكم مئة صابرة .يغليوا مثتين 
وان يكن منكم الف يغلموا الفين ,بأذن الله والله مع الصافر يو »م + ,وا الا الديق 
عاهدنم ‏ من . المشر كين ثم لم ينقضوكم.شيئًا .ولم. يظاهرو! علكم..احدا. فاتموا 
البهم .عهدهم الى. مداتهم ان الله .يحب المتقين. به فاذا :انسل الاشهر:.الخرم 
فافتلواء اللمتعر كين حيث وجدانموهم. واخدوهم واحصروهم وافعدوا. لهم يكن 
مزصد فان: تابوا .وافاموا انصلاة.وآنوا الزكاة فخلوا سبيلهم :ان الله غفوز 


رحيم » ٠‏ « كيف يكون للمشر كين عهد عند الله وعند رسوله الا الذين 
عاهدتم عند المسحد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب 
المتقين » + « وان نكنوا ايمانهم هن بعد عهدهم وطمنوا فى دينكم فقاتلوا أثمة 
الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون ٠‏ آلا تقاتلون قوما نكثوا أيماتهم وهموا 
باخراج الرسول وهم بدؤكم اول مرة اتتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان 
كنتم مؤمنين » ٠‏ « قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم وينصركم عليهم 
ويشف قلوب قوم مؤمنين ويذهب غبظ فلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله 
عليم حكيم » ٠‏ « لقد نص ركم الله فى مواطن كثيرة ويوم حنين اذ اعجتكم 
كثرتكم فلم تفنعنكم شيئا وضاقتعليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مديرين*ثم 
انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم نرؤها وعذب 
الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين » ٠‏ « يا ايها الذذين آمنوا انما المشر كون 
نجس, فلا يقربوا المسحد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيلة فسوف 
يغنبكم له من فضله ان شاء ان الله علم حكيم ٠‏ فاتلوا الذين لايؤمنون 
بالله ولا بالنوم الاخر ولا بحرمون ما خرم الله ؤرسوله ولا يدينون دين 
الحق من الذين اوتوا الكتاب. حتى يعطوا الحزية عن يد وهم صاغرون » * 
« يا ايها الذين آمنوا ما لكم اذا قبل لكم انفروا فى سمل الله اثقالتم ابن 
الارض ازضيتم بالحاة الدنا من الاآخرة فما متاع الحاة الدنا فى الاآخرة 
الا قليل ٠‏ الا تنفروا يعذ بكم عذابا الما وستدل قفوما غير كم ولا تضرؤه 


عحت 182 عست 


نسمًا والله على كل شىء قدير ٠‏ الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذدين 
كفروا ثانى اثنين اذ هما فى الغار اذ يقؤل لصاحه لا تحزن ان الله معنا فانزل 
سكينته علبه وايده بحنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى و كلمة 
ظ الله هى العلا والله عزييز حكم و٠‏ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا ياموالكم 
وانفسكم فى سيل الله ذلكم خير لكم ان كلتم تعلمون » ٠‏ « يا ايها وين 
جاهد الكفار والمنافقين واغلظ علبهم ومأواهم جهنم ووشنس المصير » ٠‏ « ان 
لَه اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الحنة يقائلون فى سبيل 
الله قتلون ويقتلون وعدا عله حتقا فى التوراة والانجيل والقرآن ومن 
اوفى بعهده من الله فاسشتشسروا سعكم الذى بايعتم به وذلك هو الفوز 
العظيم » ٠‏ « ان الله يحب الذين يقاتلون فى سبله صفا كأنهم بنبان 


يسوج 4 


ب 580 بس 


تلك هى الجوانب النفسية (فىئ حالتى الثواب والعقاب وضرب الامثال 
إلا الشلم والخرب) التن رسكد الها هن سيت الاساين: : اضلناب الناذيدا 
التعذيدة (ا9 المبشرون بها) اثناء محاولة نشترهم مادءهم بين الناس” + غين 
ان تلك الجوانب (النفنسية) ‏ :باونجهها 'اللختلفة ‏ لا, تشتلزم حتمًا (عنشد 
جاحها)' ان يكت 'للشداً. د الستند النها #"الفتمول والانتتار: +ا-ؤالكة: 
تجانعهة ب هم ؤللقة9شرط اناس لحذوت الشامؤل والالتقتار' وين 
ذلك هو ان النسنول والانتشار' يتوقفان (بالاضافة الى ناح الاسالب المذكوؤة) 
علق مزكز القوى" المثاوثة" للمدأ» الحذيد من الناختين' المادية والمعنونيةة 
واقيان #نيت البداأ الجديد فى المجتمع الذى بنشأ فه ,يحب ان" افتتقه 
الفئة التى ببدها مقاليد الحكم فى البلاد » او ان يتسلم حملته (عن طريق 
السلم او الحرب) مقاليد الحكم فى تلك اللاد ٠‏ وقل ان ,يحدث ذلك لابد 
من ظهور ضعف (مادى او معنوى).فى مر.كز الفئة الماكمة القائمة ٠‏ واللانب 
الايجابى للا ذكرناه هو حصول حملة المداً الحديد على اسس القوة المعنوية 
ابر اللادية اه 118 اتسنى الاسدا الحديد أن ياد الفثة النداكبة القديسة ووفق 
عقيدة صحيحة او لغرض فى نفسها) ‏ كما حصل ذلك حين اعتنق 
الاسراطور الرومانى قسطنطين الديانة اللسبحبة ‏ او اصبح بمقدور حملته 


ان يرتفعوا الى مستويات.الحكم .فى البلاد .كما .حدث ذلك فى ززوسية بعد 
زوال الحكيم:القيصرى فان المدا الجديد بسير فى طرييق. الظفل_والانتسان ٠‏ 
ذلك. لان إلفئةر:الجاكمة :(الجديدة_لو القديمة: التى تي الببد ل الحياين) 
الستطيع بما. لديها من وسائل مادية ومعنونة ‏ ان تنعصم ذلك المبأ .هن 
ان.يتعرضللتصدع او الانهيار ».ومن نم .تعمل على. نشمره بين الناس. ٠‏ 

..ؤهناك امر آخر لابد من.ذكره فى هذه المناسية. *. وفخواه::ان المبادىء 
اإزنهنة .بن كما مسلفت ان ذاكرظاني تق (مره سي الأسان) :مد فن؛ جوانبهييا 
النظربية. بالطبع.ب فى اسسها المتصلة بالدعوة الى اصلاح الاوضاع القائنة 
(الفاسدة: بممايئسى:.حملتها) وان اختلفت. - ولك الام عاب كو التعباين 
والالفاظ وفى وسائل التحقيق ‏ من الناجية العملية هوهذا يعنى ان المنادىء 
ب :الزمشة.::. المختلفة. ذات اهداف عامة متقاربة من حبث الاساسن .٠‏ غين .ان 
تلك .المادى .لا نتفق: دائما: فى الوسائل التى. .سيتغين :بها كك. منها..لتجقبق 
تلت .الاهداف:تجقمقا: واقعنا .عمللا ٠‏ فوسيلة اصلاح : المجتمع...الفاسد. عن 
طريق المدأ الديمقراطى مثلا تختلف كيرا عن وسيلة. اصلاحة:عن. .طرق 
التسوعة :ه ؤوسسلة اصلاحه عن طريق النازية تختلف بدورها بعن. الوسيله 
التى يستعين. بها. حملة المسدثين: السالفى الذكر + واذ اصح .ما ذهبنا:اليه جازلنا 
ان: نول ان المادىء الزمنة 'فى..العنادة. تتقارب .فى. اهدافهيبا وتختاف ابه 
وسائلها ٠.٠‏ 


سس لاع بد 


وهناك امر آخر ايضا لابد من الاشارة الله فى هذا الصدد هو ان المنادىء 
النظرربة لاصول الحكم (كالدساتير والقوانين والانظمة وما شاكلها) كثيرا ما 
تعدل ‏ من الناححة النظرية الصرفة ‏ ضمن اطار الوضع القائم وفى حدود 
امكاضاته الراهنة كما يقدرها المشرفون على تصريف أموره السساسسة. العامة ٠‏ 
غير ان هذا « التعديل » يتم فى بعض الافطار عن طرييق التضميق على حرريات 
الشعب العامة (النى ضمنها الدستور) فى محال التعبير والنشر والتعليم ٠‏ 
أى ان « التعديل » المشار الله يحدث (فى الحالة الانفة الذكر) بشكل يغاير 
النضج السساسئى والوعى الفكرى عند افراد الشعب ٠‏ ومن المضحك حقا 
(بل المحزن فى الواقع) ان يعلن المسؤلون ‏ الذذين يحداثون ذلك « التعديل » 
غير. المنسحم مع النضج السياسى للشعب كما ذكرنا ‏ ان التعديل الااننف 
الذكر قد حصل تمشيما مع وعى الشعب وتنطور الاوضاع السياسية العامة 
فى المجتمع وفى العالم الخديث > وقد لا يترددون فى تسجيل ذلك فى 
دساجة « التعديل » الذى ذكرناه+وسب ذلك على ما يدو هو ان فكرة التسلدم 
بالاوضاع النظرية المنتشرة فى العالم الحدمة: فد اصبحت من الامور المسلم 
بها نظريا كما لا يخفى . ضما يتعلق بالحريات العامة. للافراد + وان 
الخروج عليها بصراحة ‏ من الناحة النظرية ‏ أمر لا لزوم له ما دام 
مجال الخروج عليها مفتوحا (من الناحة العمذة) امام المسؤلين عن تصريف 
امور الناس * هذا من جهة + ومن جهة ثانة فأن « التعديل » الذى 'ذكرناه 


د لخ سد 


يتصل بالدساتير والقوانين والانظمة التى وضعت فى هذا النوع من 
المجتمعات بشكل جعلها (اثناء فترة الوضع قبل التعديل بالطبع) تحتوى على 
مادىء نظرية هى ارقى من المستوى الفكرى للشعب آنذاك ٠‏ تقى 
والحالة هذه حيرا على ورق كما يقولون - لعدم وجود من يطاللن 
بتحققها من الناحية الواقة » او لضا لة آثره فى حالة وجوده ٠‏ فاذا بلغ 
الشعب (او بعضه) ‏ بعد زمن الوضع بفترة فصيرة او طويلة - درجة من 
الوعى الفكرى تؤهله للمطالة بتحقشق تلك الاصول النظرية فى حتفل 
العلاقات الاجتماعة الواقعية ارتاع المسؤلون وصعقوا امام ذلك الوعى فلجأوا 
على القدر المستطاع الى تلك الاصول النظرية ,تناولونها بالتعديل عن 
طريق الرجوع بها الى الوراء ٠‏ هذا بالاضافة الى الاجراءت (المادية والفكرية) 
الثى يتخذونها ضد من يطالب ‏ من ابناء الشعب ‏ بتطبيق الجوانب النظرية 
نلك الدساتير على شثون الحاة ٠+‏ 

ويحصل التعديل الا'نض الذكر فى اقطاز أخرى - الغرض. تحقيق 
مقدار اكر (من المقدار الذى ضمنه الدستور عند وضعه) من الحرييات 
العامة للشعب (من الناحبة النظرية بالطبع)”*22 * فقد عدلت مثلا ‏ وفق ما 
ذكرناه ‏ المواد الاولى والثاسة والثالثة والرابعة الى العاشرة من الدستور 

(5) همازلنا نتحدث عن الجوانب النظرية للمبادىء * اما الجوانب 


التطبيقية فسوف يتناولها البحث فى حسما تمشسما مع وحدة الموضوع 
كما هو معلوم * 


الامريكى7؟ فى .عام ٠ 1/١:‏ وعدات المادة' الجادية. عشررة فى عام ه.ول/ا١‏ 
والمادة الثانية عشئرة فى عام ١4٠154‏ والثالئة عشسرة. فى . ١456‏ والرابعة. عشيرة 
4م والخامسة عشرة لوق واسياقسة .عقر ة #اؤق؟ .والثاشنهة عثمرة 
اق والتاسيمة غضيرة هاب وفبها ادخل حق لوا فى «التصوويت 
لاتتجاب اعضاء محلس النواب. والمادة العشمرون والحادية والعشرون و١‏ 
وإلثائبة والعثمنون. .٠ ١961١‏ وقد. بلغت. (شبحة التعديلات .المذ كورة) حرية 
د الفرد » الامريكى (من الناحة. النظرية) والعملية ب, فيما ,يتصل سعضن 
الجالات التعلقبية بالسكان. اليضص حبدا قل نان: شباهده الناحجث فى 
الدساتير الاخرى ٠‏ واصبح التدخل الحكومى فى "نلك الجرييات .(بمسختلف 
صوزها) مثار اشمئزاز الرأى العام .الامرريكى ومدعاة. لاثارة المجاكم وخاصة 
العلا منها ٠‏ من ذلك.مثلا ان إجب الام يكين البضن. قب.ادعئ. هن عام أهوا 
(وكان موقوفا فى احد مواقف الشرطة) ان احد :شرطة الموهفب.فد اعتدئ 
علية::بالضرب (بشكل لا يجيزة القانون) وذلك لحمله على الاعتزاف بارتكاب 
الجريمة المسندة؛٠أنه ٠‏ .فقامت. المحكمة الامريكة:العلما وفعدت لهذا الحادث 
وتأزة :الرأى. :العام لذلك :ونمرت بعض الصحف المقالات” الطوال .فى.هذا 


الصدد واعشرنه مسخالفا للمادتان الخامسة «والرابعة عقيرة! (للعدتل6ة) من 
/ 
م 0 م كليةه امر بكا وامريكى لل هذه آالدراسة .قاصدداين 
بألاول منهما آلولايات المتحدة وبالثانية احد افراد سكانها ٠‏ 


الدستور ... وحتضل ثثىء مشابه. ‏ لا ذكرناه ب عنتما . دافن سجن 1 دق 
اسض- (كان قد ادين بارتكاب جريمة القتل) بان شرطة السحن لم توصل 
عريضته: الى اعلهات المسئولة ٠‏ فاجرى التحقمق فئ:ذلك باعتنازها مخخالفا للمادة 
الرانعة عشيرة ب المعدلة فت من الستوةة هذا ما يتعلق بالمتهمين. والمحرزمين * 
فكنف :به فى متجال :الابربياء ؟ غير ان. هذا الامر :كما ذكرنا._ مقتصر ا غلن 
السكان السضن - از على بعضهم وفى حالات معينة بتغبير اذق - دون غيرهم 
الا..ما ندر :اما :يحوادث: الاعتداء على الامترانكين 'الشنود (دع عنك.غمط 
حقوقهم: العامة "كعنصز وكافراد) فاكثر. من ان 'نحصى + ومن المحزن حقا ان 
حوادثالاعتذاء المشان «النه23..لم تثر: ضجة:فى الاواساط: الامريكية اللسبثولة 
-:اللهم الا ضبحات متنائرة بيطلقها بعض المفكر برح" بين حين “وآخر علن نظاق 


ضق محدود ٠:‏ 


اوم “المصندو-الستابع (فق“قائمة 'مصادز: البحك عن :15 اعم ايلات 
60 سوف نذكر بعضها عند التحدث عن الجوانب التطبيقية 
ل اذىء 58 . 0 ال : 8 ذه 3 5 


ا جيه 

لسبت الغاية من ابحاد الممادىء ‏ كما هو معلوم ‏ ان تحفظ نصوصها 
فى..بطون الكتب والنشرات ٠‏ ولا الغاية من تسطيرها فى الكت ان ”عحفظ 
انك الكتب فى رفوف المكتبات ومخازن الكتب ومكاتب المسئو لين عن تصريف الشسئون 
العامة للناس ٠‏ ان الغاية من ايحاد المنادىء هى التأثير فى سلوك اللجنس 
الشمرى (الحاكمين والمحكومين على السواء) عن طريق تطبيق نصوصها 
النظرية - على تصرفاتهم وعلاقاتهم ضمانا لنشرها ,نهم من الناحيتبين 
النظرية المجردة والعملة التطسقية ٠‏ وعلى هذا الاساس يمكننا ان :نقول انه 
لا قيمة للمبادىء (مهما بلغت من السمو فى محتوياتها النظرية) من الناحية 
الوافعية اذا لم يشسن لتلك المادىء ان تشناها فثة من الناس (نظريا وعمليا) 
لتصال. عل شيعا .بين الناس (فى المحالين الانفى الذكر) لاحداث التغير 
المطلوب فى سلوكهم وفق متطلاتها النظرية ٠‏ هذا مع العلم انه لا يشترط 
حتما ان يؤمن بتلك المادىء (ايمانا عسقا) اصحابها او حملتها ٠‏ فكثيرا ما » 
بنظاهر بعض المسئولين الكبار فى :اعتناق مبدأ من المبادىء حفظا لمصالحهم ٠‏ 
ولمل من المناسب ان نشير هنا امن انه لا يهمنا كثيرا هنا امر البحث .فى 
ايمان .حملة المادىء (او المتظاهرين باعتناقها) بها بمقدار ما يهمنا امر 
الحث فى أمر يبدو بديهما فى اول الامر هو : ان المادىء لا تطبق على 


ححد 81 حت 


كون.الضاة بالا غن؛ طرريق الو نجال سخدعة: للوجال: ‏ -أى :لجس| اقوط 
ولهذا جعلنا عنوان دراستنا :هذه : الممادىئء والرجال. ٠‏ ونقصد بالوجال 
(فيما يتضل بتطبيق المبادىء) الاشخاص الذين او كل اليهم (بحكم:مراكزهم 
السناسية الطسعية او المغتصة) امر الاشراف على تطبيق المادىء التى ذ كز ناها 
وخاصة اولئك الذدين يزعمون انهم يؤمنون بتلك المادىء وانهم .سعون 
الى تطسقها فى “نصرفاتهم العامة ٠‏ 

وبمقدار ما يتعاق الامر بالايمان بمسدأ من الممادىء »> من الناحية النظربية» 
ينكقنا ان اتقول؛ + أن ضسغار:-السع. فن:اتى “الاسباق. أمدن: فى -الغادة عق 
التشرب. بادأ الحديد من الناحة العاطفية الصرفة) من الكباز ٠‏ فالكار 
بحكم كونهم اعضاء فى المجتمع الذى له تقاليده وعقائده فى السياسة والدين 
والاخلاق > قد ششأوا وهم خاضعون اتلك العقائد والتقالند ٠‏ فاذا تغرضوا 
لتأثير صدأ جديد (بختلف عما الفوه) اصصح لزاما على المدأ الجديد (عن 
طريق حملته بالطع) ‏ قبل ان يتغلفل فى نفوسهم ‏ ان يستأصك عقائدهم 
السابقة المنثقة من مدأ سابق يختلف غنه ٠‏ وهذا الامر دون شك من اصعب 
الامور + اما الاطفال فتشأون (بحكم تفاهتهم ح: تمهاس “الكنازد اند مق 
الناحتين: المادية .والمعنوبية) مزودين بمروئة الخضوع للندا الحديد- مما 
ان عملة غزس المدأ الحديد فى الطفل ذات. حد واحد ٠‏ فى حين انهتا 
اعند؛ الكنار د ذات 'حدين: : انتتصال- اللندا“القدن > وهو أغنز غلل نانك 


حت “9ه حت 


كبير من..الصعوبة » وتثبيت المبداً الجديد » الذى هو الاخر .على جانب من 
الضعوانة -كين:..ء ولا يتسنوئ :تحقيق:.ذلك ..- بالطبع ع الا بوسائل.-_كتهو ةا 
مباشرّة وغير هاشرة. » تشنترك: فبها .وسائل: النشتر المتوافرة فى الزمان والمكان:م 
هذا من: جهة ٠‏ ومن جهة ثانة فأنه لا سبيل الى :معر قة. مقدار. تشرن ٠‏ شسخصن 
ما ببمبداً من؛ المبادىء الا .عق طريق ملاحظة سلوركه العام 'وتضنزفاته «فالقول 
وفى العمل ٠‏ وهذا يعنى اننا نعرف مادىء الاشخاص. بطريقة غير ساشرة * 
ويمارة لخر :اتنا تمريقف لله البادىء عن “ظر يق الإببقد لاك عالهطا. بوساظة 
ملاجغلة. الامور المعمرة عنها ٠‏ غير ان.التصرفات العامة المذكورة (فى القول 
وفى العمل) دمع هذا ب كثيرا ما لا تكون .دلبلا صحيحا على ايمان الشسخضص 
بذلك المدأ. .٠‏ فكثير من الناس ييتظاهر ون (لحماية مصالحهم) بالقيام باعمال 
إؤ. الادلاء بتصريحات. منسيحمه مع مدآ من المبادىء ايهاما للناس يانهم من 
انصاره. + .ولكن الاستدلال على المداً ؟.مع هذا لا.يتم الا عن . طريق تتبع 
السلؤك فى. القول وفى العمل.- بصورة مباشرة وغير. مباشبرة > وفى الحالتين 
السلبية والابحابية ب +: وزلكى. يكون: الاسيتولال سلما .حم التظن: :داشنا 
الى القاعدة العامة التى ,سير وفق. مستتلزماتها سلوك الشتخص فى :اغلن 
مظاهره ©. مع اهمال. الحالات.الخاصة التى ,حنج فبها ذلك .الشخص. نحو 
النفاقي :اق المداهية ‏ وهو أمو. ». كما لا ,فى عل. جايس :مخ /الصعوبة كير :ه 

واذا نظر الباحث إلى.الاشخاص.س فئ ضوء المبادىء التى بيدغون انهم 


“0 17 كا 


يجملونها:- عن . طريق “تتبعه سلوكهم) الظاخر > فئ: القول .وفى العمل 
امكنه :ان. يزعم بان اكثريتهم تميل. ».فى الاعم. الاغلب > حو المحافلة 
غلى المادىء التى يستند النها: نظامهم: الاجتماعى القائع ‏ يحصصك :ذلك: حتى 
فى الحالات التى يكون فهها: النظام +القائم. صارما.على. اولئك: الاشسخامن ٠"‏ 
فكأن' هناك بمئلا. :فسما (هوا فى حفقته. اجتماعى: الجذور): عند اغلبية الناسن 
نيحو المحافظة. على النظام القاثم عن : طرنيق الاسستلام: للامز؛ الواقغع؛ كمسا 
13014 ف وسنى ١‏ 3للق ب 'بساؤة الخرى: ع أن محدئ ليدأ بالساقة ممات لغ 
العادة:من .قل شخص واحد (او مجموعة ضْسشْلة من الافراد) فى اول الامرء 
3 سير .ذلك بالاتتحاه: الذى: ذكرناه فئ. فقزات سالفة + فاذا:.كتب, النضر 
للمندأ 'الخذديدا انضوى "نجت:. أوائه (بالاضافة الى المؤمنين. به ايمانا.,صافنا) 
بعضن الؤدولنين. او. الانتهازيين حفظا لمصالحهم القديمة: أو : اهل" بالانتفاع 
فى الست عانم جديدة ٠‏ هذا من نجهة .٠‏ وفن. جهة “انه فأن .-حملة المدآأ 
الجديذ. (الذين؛ كافوا. ”قل .انتشاره::..مصدزا.فويا..من: مصادر-:تشويش 
الاوضاع القدئمة:وضعضعتها وانهنارها) يصبحون > :اذا تسلموازمام الحكم» 
مْن...اشد. الناسن.-متحافظة عبن اسسن : الوضع الحديد ٠١‏ : وقد .لا" ,تتددون ؛ > 
لتحق.قى:ذلك » من :اتتخاذ: اعسى العقوبات واعنف. وسائل !از جر ضد.من: تعحداثه 
نفنسه بالخروج على : الاوضاع القائمة ...«:-وهذا: يعتى .> .بعمارة اانه > انهم 
يسحون للناس عمل كل شىء الآ. زنفوغة_الموضنع القائم+* فمقلهم سداق تقبذا 


الشأن.# كمثل .خصومهم فى العهد القديم ٠‏ ويعود السب فى ذلك >. عق 
ما نرى » فى ظاهره الى ارتباط. مصالحهم (وحاتهم) ازناطا وثقا بالاوضاع 
القائمة ٠‏ وتتركز جذور الامر » فى هذه الناحصة » الى انهم يعشرون 
الاوضاع الحديدة منسحمة مع مسدثهم الحديدة الذى يشبرونه الوسيلة 
الفعالة للنهوض المجتمع الذى ينتمون الله + أى ان تصرفاتهم العامة » 
والمدأ النظرى الذى ترتكز عده > هى التى .حب ان تسود المجتمع لعدالتها 
بمقاسسهم +٠‏ ولهذا فان مناوئيهم > على اختلاف. الوانهم » بعرضون انفسهم 
- كما ذكرنا # لشتى صنوف العقاب ومسختلف انواع الاتهام ٠‏ فكأن التاريخ 
الشمرى. »امن .ناحة الممادىء والرجال » ضراع بين فّات من الناشس شنط 
كل منها بروابط فكرية خاصة ‏ يسمبها كارل ما نهايم ‏ فى علم الاجتماع ‏ - 

(4)دع/اأأععمومعم لعزاعةةءع0 فاذا اتتصرت فئة: ما عل هر /إنافستها 
فاق...ذلك..يعنى انتصار المداً الذى تعن ببه (او #تظاعر دبانهنة ني فروسيبة) .+ 
وهذا يتضمن > بطسعة الحال » ان ,يصح المدأ المنتصر هو المدأ:السائد فى 
المجتمع شسخضع له السكان راضين او متذمرين ٠‏ وتطلق عله:النعوت الرفشقة 
والاوصاف السامسة المح.ة للنفوس ٠‏ وهذا يعنى ان «-الحق:© ا بلفسة 
افلاطون على لسان سقراط : هو ارادة القوى > .ؤان:المنادىء « المحترمة., 


فى عصر من العصور > وفى محتمع من المجتمعات © على ما: يقول بعض 


(8)- -الملصدر الثامن عشر ص مه : ٠‏ 


يدم ااهة حمه 


فلاسفة. التاديخ- > هى المنادىء التى يشبناها ‏ (شكل : من الاشكال :والعرزض 
من الاغراض) من. ببذه مقاليد الامور من الناحية السياسية ٠‏ 

يتضح مما ذكرنا ان الخطوة الاولى ‏ للقضاء على نظام اجتماعى 
سائد ‏ (من الناحة النظرية) هى زعزعة ايمان الناس به ٠‏ وهذا يعنى > 
بعارة أخرئ » زعزعة القواعد النظرية التى يستند علبها ذلك النظام من 
الناحتين الفكربية والعاطفية فى الحالتين السلسة. والايحابة ٠‏ ولا يتم ذلك 
بدوره: الا اذا شاع بين الناس مدأ جديد يخالف المداً الذى يرتكز علبه 
ذلك النظام ٠‏ فلا عحب اذن ‏ والحالة هذه اذا ما رأينا فرسان النظام 
القسام (فى: كل زمان ومكان) سسذلؤون فصاارى جهدهم 
(المادى والفكرى) لكت الدا الحجديد صيانة لذنك النظسام ٠‏ 
وغايتهسم من ذلك - ك مالا يخفى - هى ابقاء االلاس على 
الايمان بسلامة المدأ القديم الذى يرتكز اليه نظام الحكم (ولو من الناحية 
الشكلية الظاهرية) ‏ وذلك حفظا لمصالحهم المرتبطة به اوثق الارتياط ٠‏ 
وسيت ذلك * كما لا يخقى عو أن انثقار الدأ الجديد بين الناس (شكن 
بناهض المدأ الذى يرتكز عليه النظام القائم) يحمل بين طباته ( كما يسعى حملته 
الى) اعادة بناء المجتمع على اسس جديدة ٠‏ وهذا يتضمن اجراء تغبير كنير 
فى علاقات الناش وفى مصالحهم وفى مراكزهم العامة ٠‏ ولكى يحول سدنة 
النظام القائم دون حدوث ذلك التغير فانهم يسعؤون (من الناحية المادية) 


تالاه سب 


ب بالاضافة: الى الناحة الفكرية التى اشرنا البها ت الى اتتخاذ جميع الاجزاءات 
المتوافرة لديهم ضد حملة المدأ الحديد ٠‏ اما من الناحبة الفكرية فانهم 
ينون "كما ناكزنا ع ال "نقوية. :يمان ,الناسن بالمسدأ. السائد الذئ. يرتكز 
عله :النظام القائم » ومما سجعل مهمتهم لست بالعسيرة هو ان اغلسة الناس 
ب كنناء شسلففت انْ: ذكرنا ب لا “سل الى. “ضير ما الفته :من عقائد .وتقاليد ٠‏ 
وَاذا كانت .نجماهير الناس: فى العهد اللدائى (الذى مر به الحجنس الشعرى) 
لا تمبل ‏ كما بحدثنا بعض علماء الاجتماع المعاصرين - الى تغبير وسائلها 
المادذية واساسها الاالنة فى الحساة (وهو ما يطلق عليه اسم 
(4)لغعام أوءأعهاهملاعءع] دع عنك مادءها فى الدين والسياسة والاخلاق 
فان الانسان الحديث ما زال (رغم تحرره هن الخضوع للحانب الا لى 
المذكور) غير راعب مو الناحنة النفسة حت 5 تندريل عقائده وافكاره 
بشكل سمزر” ؟ 


(78 المصدر الاول ض ٠ ١5‏ 


ب اق سد 

لقد سس بلا القوزل رزان.النائى: بتشتونون بحت لول سيدا مرخ النادعاء 
لاسساب .كثيرة > وانهم بانضوائهم ‏ يكونون اما مخلضين (مع اختلاف فى 
عمق .ذلك الاخلاض) واما منتهزين :مخ .“تظاهرهم:.بالانضواء أت..فرضة 
لكسب مناقع » مادية او معنوية > او لانقاء ضرر محثمل. الوفوع بنظرهم ٠.‏ 
أى. ان الرجال » بسارة أخرى »> ينقسمون قسمين من ناحبة صلتهم 
بالمادىغ : اصحاب المادىء (بغض النظر عن نوعها وسلامتها) » والوصوليون 
أو الانتهازيون الذين مدؤهم عدم قبول مدا معين اللهم الا:ضدأ اللاسدأ»يفنى 
اضنحاب المنادىء فى سسلها » ويعش الوصوليون على حساب التظاهر ناعتنافها»* 
وفى التاريخ ‏ امثلة كثيرة “تعلق بالحانين > هذا مع العلم بان المتظاهرين 
بالمادىء لا يقعون تحت حصر فى حين ان اصحابها فليلون ٠‏ وبقدر ما يتعلق 
الام باضحاب المادىء ‏ الذين تنسحم عقائدهم مع :تصرفاتهم مام 
الانسحام ‏ فانه باستطاعتنا ان نصنفهم ‏ ,شكل عام الى صنفين :. اصحات 
المادىء الفاضلة .اى التى تهدف الى نشمر العدالة الاجتماعة بين الناس 
ورفع مستوياتهم المادية والفكرية دون تيز الا على اسسن الايمان .بها ٠‏ 
واصحاب المنادىء الفاسدة (بالمقاس المذكور) ٠‏ وعندى ان علي.بن أبئْ 
طالن بقع فى قمة الضنف الاول ٠‏ وبقع السطان (كما جاءت .سيرته 


سنب “له يشنيد 


فى القرآن) فى قمة الصنف الثانى ٠‏ وبما ان سيرة الامام قد تحدثنا عن 
بعض جوانبها فى مؤلفاتنا : « على ومناوثوه »> « والصراع بين الامويينومبادىء 
الاسلام » » « وفلسفة الحكم عند الامام » فاننا سوف نقصر اللحديث (فى هذه 
الناحية) على الشيطان من حيث صلابته فى الدفاع عن عقيدته (على الرغم 
من سخافتها بمقايسسنا الاسلامية) وما تحمل فى سبيل ذلك من متاعب على 
الفيكل التق ذاقرء الثر أن 

« واذ قلنا للملائكة اسحدوا لا دم فسجدوا الا ابلس ابى واستكر 
وكان من الكافرين ٠‏ وقلنا لادم اسكن انت. وزوجك النة وكلا منها حيسث 
شتثتما رغدا ولا تقربا هذه الشحرة فتكونا من الظالمين ٠‏ فازلهما الشسيطان 
عنها فاخرجهما مما كانا فنه » ٠‏ « يا ايها الناس كلوا مما فى الارض حلالا 
طبا ولا تتبعوا خطوات الثسطان انه لكم عدو مين ٠‏ انما يأمركم بالسوء 
والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون » ٠‏ « الشيطان يعدكم الفقر 
ويأمركم بالفحشاء و الله يعد كم مغفرة وفضلا والله واسع عليم » ٠‏ « أن يدعون 
من دونه إلا اناثا وان يدعون الا شبطانا مريدا + لعنه الله وفال لاتخذن 
من عبارك نصسا مفروضا ٠‏ ولاضلتهم ولامنيهم ولا مر نهم فلستكن آذان 
الانعام ولا مرنهم فلغيرن خلق الله ومن يتخذ الشمطان وللا من دون الله 
فقد خسر اخسرانا مينا » ٠‏ « ا ايها الذين آمنوا انما الخمر والمسير 
والانصاب والازلام رجس من عمل الشسطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ٠‏ انما 


“0006ل أ لكا 


بريد الشسيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والمسسر 
وريصد كم عن ذاكر الله وعن الصلاة. فهل انتم منتهون » ٠‏ ولقد ارسلنا الى 
امم من قبلك فأخذناهم بالنأساء والضراء لعلهم .يتضرعون ٠‏ فلولا اذ نجاءهم 
بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون » ٠‏ 
« ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لا"دم فسجدوا الا 
ابليس لم يكن من الساجدين ٠‏ قال ما منعك ان تسجد اذ امرتك فال انا 
خر منه خلقتنى من نار وخلقته من طين + قال اهصبط منها فما يكون 
لك ان تتتكمر فيها فاخرج انك من الصاغرين ٠‏ قال انظرنى الى ,بوم يبعثون 7 
فال انك من المنظرين ٠‏ قال فما اغويتنى لافءدن لهم صراطك المستقم نم 
لا يتنهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تحجد 
اكثرهم شاكرين ٠‏ قال اخرج منها مذموما مدحورا لمن اتبعك منهم لاملئن 
جهنم منكم اجمعين ٠‏ ويا آدم اسكن انت. وزوجك الحنة فكلا من حيث 
شئتما ولا تقربا هذه الشحرة فتكونا من الظالمين + فوسوس لهما الشيطان 
لبدى لهما ما ورى عنهما من سوأتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة 
الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين + وفاسمهما انى لكما من 
اللاصدين » قدلهما قرود كلنا 5ه القسرة يدت لهم سواتييا وطققس)ا 
بخصفان عليهما من ورق الحنة وناداهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجرة 
واقل لكما ان الشسطان لكما عدو مين ٠‏ يا بنى آدم لا يفتنتكم الشيطان 


سح ألو حي 


كما..اخراج ابويكم من «الجنبة: يتزع عنهما .لناسهما ,ليريهما؛ سوأتهما .انه 
بريكم هو وقبسله من حيث لا تروتهم :انا جعلنا الشباطين. اوليتاء للذين 
لإمعيؤغنون ٠.6‏ 

« فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة انهم اتخذوا الشباطين 
اولماء :من دون الله وزيحسسون: انهم يهتدون: ».. «: «.قال. يا بنى .لاتقصص 
رؤياك على. اخونك شكيدوا لك...كندا ان الشسطان للانسان عدو مبين ٠.»‏ 
واذ قال زبك للملائكة انى جالق ,شرا من صلضال _من حماً مسنون .+ 
اذا سويته: ونشخت أفه من روحى فقعوا له ساجدين ٠‏ فسحد الملائكة 
كلهم اجمءون ٠‏ الا ابلس ابى ان يكون من السساجدين ٠‏ قال يا ابلس ما 
منعك :ان نكون مع الساجدين ٠‏ قال لم ١كن‏ لاسجد لبشر خلقته من صلضال 
مخ جحماً مسنون * قال فاخرج منها فانك رجم ٠‏ وان علدك اللعنة الى .يوم 
الدين ٠‏ قال ربى فانظرنى الى “يوم سعثون ٠١‏ .قال فأنك من المبظريين ٠‏ .الى 
يوم “الوقت المعملوم ٠‏ قال بما اغويتنى لازينن لهم فى الارض ولاغوينهم 
اجمعين ٠‏ الا عبادك منهم المخلصون ٠‏ قال هذا صراط مستقيم + ان عبادى 
ليبن .لك عليهم. سلطان الا من اتبعك من الغاوين + وان جهنم لموغدكم 
العدطيق- + لها:شيمة آبواب لكل منها جزء. مقسوم ». * + الله “لقف «اربيلنا. الى 
ام“من قلك فزين لهم الشبطان اعمالهم فهو ولبهم اليوم ولهم عذاب اليم ٠‏ 
وزاذ:قرأت "القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم .٠‏ انه لبس له سلطان 


لتو ا 


علن 'الذين. .آمنوا. وعلى .ربهم. يتوكلون. .٠‏ انما سلطانه على . الذين. يتولونه 
والذين هم به مشركون » ٠.‏ « واذ قلنا للملائكة. اسجدوا لا دم. سبحدوا؛ 
الا ابلس قال |اسجد لمن. بخلقت .طينا ٠‏ قال ارأيتك هذا الذى كر”مت علي 
لئن .اخرتنئ الى .يوم القيمة لاحتنكن ذريته الا فلبلا * فال اذهب من “تبعك 
منهم فأن جنهم جزاؤ كم جزاء موفورا ٠‏ واستفزز من استطعت منهم بصوتك 
واجلب عليهم بخبلك ورجلك وشاركيهم فى الاموال والاولاد وعدهم 


وما بعدهم الشمطان الاغرورا»٠‏ 


ا سعد 

لقد من بنا القول بان وشقة الاستقلال الامريكى » من حيث: نصوصها > 
مدأ من المنادىء. ٠‏ وكذا الدستور العراقى ووشقة حقوق الاسنان: التى: 
اعلنتها هيئة الامم + على ان هذه المادىء الثلاثة تشبترك > هع اختلافها. .هئ 
التفاصيل_> :من .حبث اسسها العامة فى فكرة رثمسة واحدة >يمكننا إن: 
نطلق عليها اسم « المدأ الديمقراطى » الذى ترتكز اسسه النظرية: على الدعوة 
الى :خدمة.الفرد (بغض النظر: عن الاعتئارات الاخرى) والسعى الى.زفع منتواه 


5017 


الفكرى والعاطفى ؤوالمادى + وعندى (اذا كان لى عند كما: نقول. الحجاحظ) ان 
المبدأ الديمقراطى ‏ من الناحية النظرية ‏ افضل مبدأ سياسى توصك انس 
النشزى الله ٠‏ اما استشهادنا بالوثائق الثلاثة الانفة الذكر فمرده > كما سلف 
ان ذكرنا » الى اننا لم :نعثر على ادعاء ؤاضح صرريح كادعاء من اوكل البهم 
أمْن طسق كال متها فى ختطقتها الجترافبة.ت فى الايماق بالمدا الدسمقنلطىه 
كما اننا لغ نعثر ايضا على حوادث فى الخروج السافر ».من الناحية 
العملية » على المبدأ الديمقراطى تضاهى فى الكمية وفى النوع ما نجده فى 
تصرفات من اوكل اليهم امر تطبيق ذلك المدأ ٠‏ فقد اقام المسثولون (فى 
الولايات. المتحدة) الدنا واقعدؤها على. هتلر ‏ دفاعا ‏ كما يدعون - عن 
اسس المدأ الديمقراطى ٠‏ فى حين انهم خرجوا » وما زالوا كذلك > على 
مقومات المذهب الديمقراطى فى تصرفاتهم العامة فى الحقلين الداخلى 
والخارجى ٠‏ والى هذا المعغنى يشير الاستاذ مكايفر » العمالم الاجتماعى 
الامزيكى الكبيز » حين بقول : « لبس فى العالم قظر يضاهى الولايات المتحدة 
فى الادعاء المستمر ‏ من التانحية النظزية'ب بالتعلق بالمداً الدينقراطئ وف 
الدعوة الى المساواة فى الحقوق بين الناس ؤفى الايمان بضرورة تكافوٌ 
الفرض بنهم + ؤلا نجد ‏ فى أى قطر آخر ب تعبيرا صريحا واضحا كما 
نجده فى الولابيات المتحدة بعدم الاكتراث :بالمر كز الاجتماعى للشعخضص 
اق بعقندتة او بمركز عائلته فى السلم الاجتماعى من حث كونها عؤامل 


ست - 6ه ست 


للتسيز بين" الناس ٠.‏ وعبن.-الرغم من كون مبداً. المساواة. المذكور منضوضا 
علبه فى الدستور الامريكى >.بالاضافة الى كونه مغروسا فى تقاليد المجتمع 
الامريكى » فانه من غير المالغ ضه ان يقال انه لبس هناك قطر كالولايات 
المتحدة ب.تحرى :معياملة المواطتين. فية شكل تافص .ها ذ كوياه 
ني نا 2١‏ ... 

كول اخ الصيطلنت: البو لبخ :هن الوالايات. التتجدة تتاطى البيدا 
الديمقراطى فى الحقلين الداحلى والخارجى على السواء ٠‏ فهم > من 
الناحة الخارجسة > ساندون الفئات الرجصسة ويؤيدون اعداء الحرية 
ويتعاونون معهم فى اذلال الشعوب ‏ ويتكلمون > فى الوقت نفسه > عن 
« العالم الحر » وموقفهم ازاء سكان شمالى افريقية فى نزاعهم مع المستعمرين 
3 ا" الى نوضبح ٠‏ اما من الناحة الداخلية فالتسيز العنصرى > من 
الناحة العملة » موجود باعنف صوره فى الولايات المتحدة ٠‏ وبما ان 
القارىء العربى قذيل الالمام بهذه الناحية فسوف نذكر له طائفة من الامثلة 
كتبها بعض المفكررين من اساتذة الحامعات فى الولايات المتحدة ٠‏ هذآ مع 
العلم بان ما.سنذكره (أى الخروج من الناحية العملية على المبداً الديمقراطى) 
وحدت فى الوقت الذئ شتد فبه ادعاء. السثولين بتسدة النسيلك. بالسندا 
الديمقراطى وحماية ما يسمونه بالعالم الحر تمهندا لنشر هذا المبدأً بين 

* 5 المصدر السابع عشر ص‎ )٠١( 
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النائن«غلى :الختالاف مللهم والوان بشراتهم وموافعهم الحغرافئنة ٠‏ وهذا 
يعن “انه فى 'الوقت الذى “ننض.: ىه وشقة: الاستقلال الامريكى عبن ان الناس 
يكقوقااة احريية نوين فيب الحقتوق:/٠«‏ نؤاق ‏ الجكوماتهقد. انقبات 
لتحقيق الغدالة والحرية +٠٠‏ وان مخالفتها لتحقيق ذلك “ستلزم ان سشدل 
بها النانن غيرها .ه299 » تقول فى الوقك الذى تنص فيه 'واثنقة. الانبتقلالك 
الامريكى عن ما ذكرناه » وفى الوقت الذى تذكر.فه ديسباجة الدستور 
الاش يكين :الققء* تفسله .مخ حنث :الاشانن 'تجزى “مضرفات: المسيثوالين - فى 
الولايات المتحدة خلافا لذلك على خط مستقيم ٠‏ فينشأ عن هذا عدم اكتراث 
الناس بتصريحاتهم ووعودهم (وتضريحات او مقاللات الاشخاص الدين 
بصلعون مع ركابهم) ة كما نش عن ذلك مأزق حرج يفخذ المسثو لون ”فى 
الإلابأت الهكدة اضي فيشفقلق تايفوك الأستاة كويار بسيردان 2313ب التاق 
بين الاقوال والافعال ‏ او المادىء والرجال كما ذكرنا فى عنوان هذه 
الدراية 2 ويقدز ما يتخلق الآمن بموفع السوذ فى المجتمع الامريكى الخديث 
« فان مساكنهم ‏ مثلا ‏ (على ما يذكر العالم الاجتماعى الامريكى المعروف 
مكانفر)9؟' )عن جان سكير من الرداءة وفقدان السروط الصحية ٠هذا‏ بالاضافة 
٠‏ 6 المضدر. الثالث. والعشرؤن ص 5536 ٠‏ 


(؟١)‏ المصدر الثالث ص " ٠‏ 
)١*(‏ المصدر السابع عشر ص ٠ ٠١‏ 


سم الاب 


الى,انهسا. لا تقيهم: .برد الشبستاء اواحر الصفب ٠‏ نلك المساكن » بالاضافة. 
الى .فقدانها الشبروط. الصحية » مزدحمة بالسكان الى حد لا ,يطاق » ٠‏ 

وقل ان بذكر .طائفة من الامثلة المتعلقة بمعاملة الببض ‏ فى الولايات 
المتجدة ‏ .للسود من الامريكبين (للجرد انهم سود اللشرة) ,حمل بنا ان 
عرض .عل البارى» الحقسيبائق التالينة7؟ 2١‏ .لكى يلم .بالموضووع 
من اطرافه المختلفة : سلغ عدد الزنوج ب فى الولايات المتحدة - زهاء ثلاثه 
عشبر ملونا ة أى: خوالى عشير سكان الولايات المتحدة ٠‏ ويسكن منهم ب فى 
القسم الجنوبى «عدد يتراوح بين نسع ملايين وعشرة ملايين نسمة حسب 
الترمب التالى : فى ولاية المبسسينى ٠‏ وفى كارولاينا الحنوبية وفى لويزيانا 
وفى جورجنا > وفى الباما » وفى فلوريدا » وفى كارولنا الشمالية » وفى 
فرجنيا. > وفى. اركنساس > وفى "تبي + استمع الى. كيفية: أمتاملة الاميتاذ 
الجامعى (الاسود) الذين يحمل ارقى الشهادات العلمية الحديثة > والذى 
بنتصف (بحكم دراسته) بالاناقة والذوق والمعرفة ‏ هذا فى مدينة اطلانطة 
فى ولاية جورجبا المتحررة نسبيا من التحزب ضد العبيد * يقول الكاتب 
الامريكى المشهور كنثر : « ان هذا الزنتجى ‏ عندما سبكن فى احد الفنادق. ‏ 
ينجس عليه ان .ستعمل المصعد الخاص بنقل الحقائب واثاث المسافرين 
(لا المصعد المخصص للسض) ٠٠٠‏ اما اذا ركب القطار المتحرك نهارا 


1١95531 احضاء‎ 4)١5( 


عدو يمف 


فنجب عليه ان .قف فى عربة .خاصة كما اتقفت الحؤانات ٠٠٠:‏ ولا .يجوز 
له ان يضع القبعة-التى يريد شراءها_عى رآسه لمعرفة قباسها بالنسبة لبجم دأسه 
آذما.يفغل البيض - بل يكتفى .بمجرد النظر اليها ++ وليس من المألوف ان 
إيبصافحه. ابض نشاأ وترعرع فى جنوبى الولاباتِ المتحدة ٠٠٠‏ اما فى محطات 
اليا والاماكن العامة الاخرى فلا جد لع ان تعمل 1ل الياس 
والمراحيض الخاصة بالزنوج ٠‏ ولا يجوز له تناول ماء الشيرب الا من 
الحنفات المخصصة لنى جنسه +٠٠‏ ويحب عليه دائما ان يفسح المجال 
الشعخص الاببض فى الممرات والاماكن المزدحمة ٠٠٠‏ ولا يتوقع الاسود 
اق تقس الغحف .سنؤاوعة الا فى بوالات الالعر اميا 1ن 

ولك 'الساتييي اللمالا السك سرد ايها لكرها الاسيفة 0 6 
ونجون كتير 2١9‏ “تعلق فى “صميم' الموضوع الذى تخن بضددة :البحث :فى 
بعص : مقوماته. : 

فى صباح يوم من ايام الشتاء (القارص ال.رد) شعرت - فى مديدة 
واشئطن عاصمة الولايات المتحدة - سسيدة سوداءء. حامل: بالمخاض ٠٠6‏ 
فحاولت مع احتها ان ذهب الى احد مستشفات الولادة +٠‏ مشت السسدتان 
على الاقدام ‏ مسافة طويلة ‏ للوصول الى المستشفى المذكور + وعندما وصلتا 

* 18+ المصدر الثانى عشر ص‎ )١65( 
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عت فز عت 


اليه جلست الحامل علن: نابه ودخلت اختها واخرت:ادارة “الستشفئ بان 
الضرورة الحأتها الى ذلك.ورجت السماح للحامل بدخول المستتشنفئ :+ والكن 
ادادة 'المنتشفئ. رفضت ذلك مدعة انه مستشئفى تخاص . :بالسضن *+.٠..*«‏ الاهمز 
الذى اضطر السيدة الحامل ان تضع وليدها على قارعة الطريق ٠٠٠‏ هذا 
مع العلم ان المستشفى ينفق عليه جهاز احدى الكنانس «التى. سمغ تعاليم 
نبى الرحمة) وانه موجود ‏ كما ذئرنا ‏ فى مدينة واشنطن التتى تحمل 
النصب التذكارى للرئس ابراهام نكلن ٠٠٠‏ اما فى تنسى فبعزك: السود عن 
انض فى التعليم وفى القطار والماص ٠٠٠‏ وفى محلات الانتظار ٠٠.٠‏ 
ويكون: ذلك العزرل كاماة فى. ا رتكساس::وجورئجيا وايكشايى.. وكاذ و لة نا 
الحنوينة وفرجشا *٠+‏ يعزلون فى السير كش والمراقص والسينمات. والمحالات 
الغامة :والملاعى والسناحات واماكن السداحة ٠٠٠‏ والمستشفات ٠٠٠+‏ 
والمطاعم هه وحتى فى السحون ٠٠٠‏ ففى جورجا مثلا ‏ واريع ولاءيات 
ألخرئ: علن: الاقل :لا :يحول م٠‏ الناحنة: القانوننة' ان.يشتواك.الماجرم-الاسود 
مع المجرم الابنض فى الاغلال +*** ولا يجوز كذلك ان يتبنى الببض الايتام 
السود *٠‏ وكذا الزواج ٠٠٠‏ ويحرى العزل حتى فى اماكن الانتخابات 
العامة ٠*٠‏ والحمعيات ٠٠٠‏ واح<واض السباحة ٠‏ ومحلات التنظيفت: للعمال 
السود ‏ فى او كلاهوما وتكساس ‏ غيرها للعمال البيض ٠٠‏ هو كذا المزاديض 
٠.ه‏ ولا يجوز فى كارولانا الحجنوبية ‏ ان ,يجلس الاسود مع الابيبض 


دوك ب 


فى محل واحد للعمل » ولا .يجوز ان ,ستعملا بابا وؤاحهجدة فى الدخول 
الى او الخروجمن المعمل » ولا ,يجوز ان ,خرج العمال السود واليض فى آن 
واحد ٠٠٠‏ ولا بحوز ‏ فى او كلاهوما .ان يستعمل الاسود جهاز التلفون 
التق متصيله اليض عع بذكي الود مر 1550 زاك الفسة#الطريقة 
التالية : ان احد الحنود السود ‏ المسرحين من الخدمة العسكرية ا كان فى 
طريق عودته الى بلدنه ير الحنوب راكا احد الباصات 98 يوم ١‏ شباط 
5 - وهو بلباسه العسكرى  ٠‏ وعئد وفوف الياص فى احدى المحطات 
رجا الحندى السائق ان يسمح له بالنزول للذهاب الى المرحاض ٠‏ غير ان 
السائق رفض ذلك بشدة الامر الذى ادى الى حدوث مشادة عشفة سنهما 
كانت احدى نتائحها ان انهال السائق على الحتدى الاسود ضريا باللمين ٠٠٠‏ 
ولم .يقف الامر عند هذا الحد بل تعداه الى القاء القيض على المعتدى عليه 
الجندى الاسود ‏ واودع التوف ثم السحن بعد ان تعرض الى ضرب 
مبرح هن الشرطة افقده احدى عينيه +٠‏ حصلل ذلك كله على ما يقول 
الاستاذ كنثر ‏ فى مديئة وزير الخارجنة آنذاك (جميز بارنز) وفى الوهت 
الذى كان فه الوزير يدعو الى تطيق مداً العدالة الاجتماععة والمساواة فى 
اوريا ».٠*٠‏ 


5 9 
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السود تتجسم فها اشع صورز استغلال المواطنين الذين يعتبرهم دستور 
بلادهم متساوين فى الحقوق مع مار لكان > 8 وية بد في ذلك العالم 
الالجتناعن االامر يكل و #قر ول" "1 ومعرات الكثان وللفكرين_ قر لد عدا 
عملية التمبنز هذه قد انست العمال الببض اؤضاعهم الاقتصادية الزدرئة 
والمدى الكير الذى ينتفع به غيرهم من جهودهم المادية والفكرية والعاطفنة 
وذلك بالهائهم عن طريق الايمان بانهم « ارقى » من السود » وقد لخصت 
الامر كله من الناحة النفسسة العميقة ‏ فتاة سوداء امريكة عندما سئلت 
(إبعد الحرب العامة الثانية) عن اقسى عقوبة تستطبع الحكومة الامريكية ان 
تنزلها بهتلر تأجابت « ان تصبغ جسمه باللون الاسود وتحعله ,سكن فى 
الولاانات ااأفسو "1 يرع 

ذلك ما يتصل بالتنافض بين المدا النظرى الذى إستند اليه الحكم 
فى الولايات المتحدة » وبين بعض جوانه التطسقة العملة ٠‏ اما ما يتعلق 
بالتناقض بين المدأ النظرى الذى تسير غليه (من الناحة النظرية) هيئه الامم 
وبين 'نصرفانها الواقسة ققد مرت الاشارة لله ٠‏ واما التناقض الموجود فى 
العراق بين المداً النظرى الذى اسس عليه الحكم فى الغراق ‏ كما جاء فى 


الدستور - وبين تصرفات القسم الكير من المسئولين فتكاد الامثلة علله 


(خ؟) المضدر الثانى والعشرون ض ١؟؟ ٠‏ 
٠ 91١‏ امدق" العانى عشت صن 745 نت اماه 


به 3017 تست 


لا :تقع :تحت .حصر ٠‏ فالدستور العراقى ب كما سلفت ان ذكرنااب مبنى. فئ 
أمسيةا عل سد ساد الس موعل بخكرية «الفرنه افيه فى التطاب مواق 
فى البرللان » ؤعلى عدم التمبيز بين العراقين(فى المعاملة والتوظيفف)على اسان 
اللغة او العنضر او المذهب او الدين ٠‏ فىئ حين اننا سير » من الناحة 


العملة »> بالاتحاه الذى رسمه-لنا الشاعر العربى حين قال : 


هوى نافتى : خلفى وقدامى الهوى وانى و الاهتسحنا بخ ا ب شتا 
كر علو 


بلوح للماحث ان اغلب الحكام واصحاب النفوذ (السسانىبالدرجة الاولى) 
لا يؤمنون فى قرارة انفسهم الا بسداً اللامداً ٠‏ ومثلهم ‏ فى هذا الشأن ‏ 
كسل. الاج بلطل سكل الأقاء الى يحل اليه + بو الث الزغتن الى 
ذلك > على ما ,يبدو » الى ان طبيعة مصالحهم (وسعيهم للمحافظة عليها) ستتلزم 
حتما عدم تقيدهم بعقيدة او هادا معين والسير وفق مستلزماته م من الناحة 
العملية » فى جميع الظروف والمناسات ٠‏ ومن الطريف ان نذ كر فى هذه 


د 7909# وت 


' الناسة /ان:هة!:الطران من الحكام يشنى. فى الظاهن. مدأ محيا لنفوس الناسن 
واطرف من ذل كانهؤلاء الحكام يعاصونمن يطلب اليهمانيسير وادهمانفسهم_وفق 
مستلزمات ذ لكالمد أ(د ععنكاعفاءهم انفسهممن التعرض للعقاب! ناجم عن معخا لفتهم 
السير وفق المدأ المذكور) ٠‏ وهم بعملهم هذا يصونون النظام البذى 
يستندون اله بقدر ما يصونهم النظام الذى ستند يدوره اليهم ٠‏ اما اذا. 
ظهروا اتعير ذلك المظهر فانهم ينسفون النظام القاثم 55 ومصالحهم المحدة 
اليقاب فى أ وإلجد + .وهو أمر هن .كما لآ .فى بن ببعيد الوفوع . يضاف 
الى ما ذكر ناه ان بعضهم ينتفع باغالاط. بعض آخر > وان لدى بعضهم كذلك 
براعه فائقة فى التظاهر بالسير مع عواطف الحماهير > واستعمال عبارات 
وشعارات منسحمة مع متطلبات الوضع الذى بعشون فنه ٠‏ واذا ضيح ما ذهمنا 
الله جازلنا ان تقول ان من .يلق نظرة فاحصة على التاريخ البشرى » من 
هذه الناحة يجد جماهير الناس ‏ فى الاعم الاغلب ‏ ضحايا مطامع الساسة 
المضللين والحكام اشارعين فى المغالطة واخفاء سوء القصد ٠‏ ويلوح للباحث 
ان موقف الحكام الكمار فى التاريخ ‏ الاماندر ‏ لم يتغير (بالنسية لجماهير 
الشعب) منذ اقدم العصور الى اليوم ٠‏ فقد كانت جماهير الناس (وما زالت 
الفاشدة:فئ السناسة والاخلاق ٠‏ وعلى هذا الاساس يمكن ان يقال باننا مد فى 


عمس “لاد يتب 


اللعحظة الت 'نفاهد فبها ب زعرعة نظام قائم: تقوم عل ححز امنته.أقللة. مرخ التحكام 
نخبسد طلائع نظام ' جسشيهد يب تقوم عينى: حزاسيسته ‏ اهلسبية .من + الحكام : 
مز تكزه“عن” الخماهين:.-كذللته ... ولهنذا:فانه.من المفكن :ان :يقال تبان الجماهيز : 
لا تفيّر 'انظمة«اللحكم >:.بل .الاقلنات: (الحاكمة او:التى: فى طرزيقها'الى: الحكم)؛ 
هر “التي تفع ذلك مشتتعينة أن داون.شنك ح بخهود الجماهيز (المادية والفكزية 
والغاطفنة © يصبوارة' مباشرة'او غير.مناشرة من الناحيتين الايحابنة والسلبية ٠.)‏ 
٠0:‏ ند مكنا لقو بان الماحنث .شاهد. بان- الفئة .الحاكمة القائمة ل: فى 
فطز من الافظان نت لمجا (عندها تشعر" بعزعة . كنانها) الى تشتة. بشستى_الوسائلٍ 
المأذية والفكربية والغاطقية * وهذا يعت » من الجهة الثانية > انها تقوم بتنقسطا 
النظامٌالقائم: الحنانا غن: طنبيق ٠‏ اضعاف؛: خضومه: او: الاجهاز عليهم ان امكن, 
وتبظلق :نعض. علماء الانجتماع. على :هذا الاشيلوت عرارة « تند فوى. الخصم 
عن "طزيق تتتسيط”النظام القائم »او التتحديد.عن طرق اطلاق القوىالمناوئثه 

ةا هنا لاع .باجا حمل وعم 200 -- وتقوام اعخسسانا: | حزى ينث 
الاؤضباع :القائمة عن طرق استعماك شعازات التبار الذى. تقاومه وثينى” بعضن 
مظاه ةقر دود المحافظة على مضالحها ٠*‏ وسنمئ هذا الاسلوث «.مجاربة 
النخضصم مشيلا تحه .“او “اليد عرن: ٠‏ طريق.. ذوعن اسن . مخ الخصع 
' وف اق هم "رمعم | نرط تت “دددوتقؤم |عحطيانا: ألخرى' ابتثللت 2 
الاؤضاغ: التافنة عن-.طربق الامنكتغانة بالمتملميق “الؤضوليين 'اوبةالاذنالك 


95 لوقع ااعتما.: اوعجاعه عدص د “عتما يمسميهم! كار ندملا تهتسساية: 
ستبنى:مؤلاء .فى الظاهر .ه سد :جديدا المناهضة ,للد نغير.:المراغوك اقنسيم: 
(من: واجهة :تظرهم) بطريقة : ابجابية::* كأن ,تقاوم «السيوغية: ف قطن .امزن! 
الإفطار عن طريق..الققوضسة. بشكلها :الاعِتذائى :غير :العلمى : *. وسنمئ هذا! 
الاتتيلوب فى علم الاجتماع ١‏ اجأ غع ويا لإ 0اب | وعم 
:111620113191 .... . . . ,وقد يكتب. لهذم الاسساليب. (او: لبعضها)_النبجايج 
المؤقت ٠‏ ولكنها._ على:ما يبدؤ'من التارريخ لإ تستقيم .فى :المدى البصد ٠‏ . 

٠١‏ 'وهناك. امر: آخر .لاابد امن الببحث.فسبه..شى+ من. الايجتال غين ؛المخل 
بمقدار تعلقه..بموضوعع المبادىء.والرءجاك بد وزان. سبق" ,لنا: ان اإشزنا :الى ,بمضن 
وجوهه عند 'التحدث عن وضع الزنوج: فى. الولاايات:المتحدة. ‏ هو التمييز بين" 
ابناء. الوط الواحد ابحيانا (وبين/النشر: كافة.:اجانا الخرتئ): ١٠١‏ هذا! التمنتق 
مؤبتجوزة ب اعلى..ها نر ل مرن...حببك .المند أد هن .الناجة: الؤاقية: انمع عدم ؛ 
الاعترافن يبه. من:: الناحيقةالنظربة التشبززيغية ب ,فى كل .. زمإن -ومكان: وان 
احتَلش: من نخنث ‏ الشكل.او المظهز الخارجحئ + فتار ة تحصصل: التمبيز ببين :الناسن 
من. الناجبة :العملنة (كما.رأينا) على امسن :اختلافهم .فى :لون بشمراتهم فى جين ! 
انهم: جمبعار بنظر: القانون:متناوون فى الحقوق: العامة. وفئ المواطنة المستركة » . 
وطونا بتجدنث بين:الناس. عل: اساسن الختلافهم فى اعقتائدهم:ب. الدنتبة: 


والمذهنية:.ت*.:ومررة ' على: إشاسن 'فلسغاتهم الاجتماعنة. والساسشبة._ « .وما :الى.. 


ذلك مما نستطيع ان نسمى منه الكثير ٠‏ وفى التاريخ اللشبرى امثلة لا تحصى 
من هذا القسل مع.ما رافقها من فقتل وتعذيب وتشريد. وسبحن وحرمان من 
الحقوق ٠٠»‏ وما نتج عنها من هدر لكثير من الكفايات فى مختلف ضروب 
الحساة وحرمان للمحتمع من قطف مار كفايات إشائه ٠‏ وعتدى 
اق الثمير انتى تأكراكة مو الأسمي المعميدق ‏ د 
اله التمرد والعّلق وعدم الاستقرار (شتى صوره ومختلف درجات عنتقه) 
الذى: شاعده فى الجتمع الاسانئى الحديث والقديم على السواء ٠‏ 

واذا نظر الى موضوع التمسبز بين افراد المجتمع الواحد > عن زاوية 
أخرى > فائنا مراه متعلقا بمشكلة الاقلات اشد التعلق ٠‏ وبمقدار ما يتعلق, 
الامر بموضوع المادىء والرجال يمكننا ان تقول أن « الاقلنة » لا تعنى حتما 
الاقللة. العددية ٠‏ فكثير! ما نحد الاكثرية العددية فى قطر من الافطار هى 
المكتوية: بنار التمسز الذى اشرنا اله ٠‏ واذا صح ما ذهبنا اله جاز لنا ان 
نقول ان الذى يعين « الافلية » و« الاكثرية » فى المجتمع هو التفوذ والسيطرءة 
الساسنة ٠‏ فتصح > على هذا الاساس »> كل مجموعة هن التاس (بغض 
النظر عن عددها باللنسسة للسكان) اقلة ما دامت متحردة من السلطة اللساسية 
وها يشعها ‏ وينتج عنها ‏ من آثار فى الححاة العامة للمحتمع الذى تنتمى البه»* 
فاذا كانت « الاقننة » اكثررية عددية فان ذلك يعننى وجود اقلة عددية 
مستأئرة بالسلطة واللاه والتفوذهومن الملاحظ ان الاقلة الخاكمة الا نفةالذ كر 


أآ#آ 87 فقي 


لانشبر مر كزها استئثارا بالسلطة«فاذا شعرت بذلك الاستتئثار بادرت الى تمريره 
بمختلف الوسائل والجهود ٠‏ وقد لا تنردد عن الاستعانة سعض افراد الاكثرية 
العددرية فى الدفاع عن الوضع القائم ٠‏ ويما ان امكانسات المجتمع العامة 
(الفكرية والمادية) تكون خاضعة لتلك الاقلية ‏ التى يدها مقالبد الحكم 5 
نان ذلك يؤدى ‏ مع الزمن ‏ الى احداث شعور عام لدى الاكثرية المحكومة 
بانها دون مستوى الحا كمين فى الكفاية وممارسة الحكم ٠‏ 

ذلك ما يتعلق بموقف الاقلة اللاكمة من الاكثرية المحكومة ٠‏ اما ما 
يتصل بموهف الثانة من الاولى ‏ شما يتعلق بالدعوة الى تحسين اوضاعها 
العامة_فيمكن ان يأخذ شكلا واحدالاو اكثر)من الاسال سالتالية :(5)التماسات 
وعرائض يقدمها (بعض الشاعرين بسوء الاوضاع العامة من الفئة المحكومة) 
الى الحاكمين حسب الاصول المرعبة فى زمانهم ومكانهم لغرض. السماح 
للمضطهدين بممارسة شعائرهم الدينية مثلا او للتمتع بحماية القانون كنيرهم » 
او للمساهمة فى جهاز الحكم > وما الى ذلك ٠‏ ويطلق علماء الاجتماع على 
6 الاقلنات الس تبت سذا الاسلوب#اسم لإأأومام علؤؤزادم نام 
وهو اسلوب ‏ كما ذكرنا ‏ يلحأ الله بعض افراد « الاقلة » المضطهدة 
(الواعون منهم بالطبع) ‏ لا « الاقلة » بكاملها .لعدم ادزاكها للاوضاع العامة 
لعوامل كثيرة هوالاسلوب الا نف الذكر يتضمن امكانة التعايش المشترك لافراد 
المجتمع الواحد مع اختلافهم فى المادىء اللسساسسة او الدينية او المذهية ٠‏ 


سسب :اللي سيت 


“واينؤففت نسحا .هذا الاسّلوتْعل مواقفت!لفثة“التتطوة. التسثق مر طبعة. مصاطها٠‏ 


لإن).انضؤاء عم نخاس عض افراد الفثةالواعة+من- «” الاقلية لخت لواء 
الفقة“الحاكمة م .وتقراكة النهتسا: مادياءك عرخ--خللئيق «الزز ولاج ' والمصاهرة-: 
"وفكريا 'عن' طزيق “قبول” اسس فلشفتها فى الحكم _«والوا ظاهريا فى : بادئئء 
'الامن“ ‏ وتدعى :3 الاقليات * التئ:“تتنتى :هذا الاسلوانلتفادئالظلح: التاق 
بقع عليها باغ عله ص ألما غكلصوأعة! أملدكة وتو قفنت نالخ ننه الا :لوا يفل 

اموقف الفئة"السنطزة المشثق من -ظتعة مصضالحها #ابعمه ‏ ند 
(ج) مظالة: بالتفخرير: من“نفوذ--المستسدين > فاعلان للانفصال :عن 
الكناق' العام الفدئ' بر يطهم“ بر وابفل الانقئاة” والظاعة 'للخكام: * وتسمق- ب" الاقلية ا» 
القي تالت هذا المسلك ١‏ ' لإاضمصملم :ؤداضماغععع5 ؛ وتو قفتا يخا 
ذا الاسلؤب“علن :عوامل -كثيزة: فى: الأحقلين الذلخل: والخارجئ“ وعلن» مقدزأة 
كن٠هت”‏ الحاكنين” والمتحكوهين ماد ياو افننا :ل 
. :شغئ لقلب “نظام الحكم: واتشلم زمام الاموار .هو يطلق عين"«-الاقلية » 


التى اانه يار ةا الانتناذ 4 ١‏ باأعمماخو: أممغزاأمم 1 «_ب قلتنفواققت 


5596 الطئع على عؤامل فى الحقلين: الداخل والعتارجى وغلن: مقدزة 
كل مرق اللحاكفيق- والميفكوهمن ادبن ومادنا0؟! لمحقق طاعططلو اليه .5+ 

٠‏ م" نقتزم عل-من: .يريد الأطلاع. على 'تفاصليل/!هذةالتجانليا .من 
جوانب الموضوع ان مسبتسبر لبيك اياده وسيسب د ما ام ته 
بمشكلة الاقلبيات 0 


اتستس ل سبيت 


11 جقبلها ال تن عن "لبها فى مده الدرلعهةا نود ادم تيه انردق 
.التفضيل الاساليب. التى. يتخذها المثسرهون على : جهاز .الحكم .(بغضن. النظر. عن 
:نوعه وطبلته بالتبعب من جهة وبغض: النظن: كذاكٍ .عن: كيفة تيبل .اولك 
زمام.الحكم من جهة أخرى) لتشبت ار كانه *اى باننا نريد إن :نسحث 6 بعبارئة 
أبخرى > موضوع .الولاء من .جيث ضروبه ومقوماته!:» .غير .ان التجدث عن 
ضزوب الولاء ومقوماته .ببجرنا حتبا !الى . التطرق: إلى الاطيار: العسبيام 
راق «الهيكل.الشاتى _الخى يعجرى الولاء: ضمن. :جدؤده: .٠‏ إذلكت لان .الولاء 
ج بنغضص: النظن؛ غن. نوعه -وعمقه ومداه ب.ؤسيلة:من_الوسبائل الى يدها 
الهيئة. السياسية. المشسرفة على ذلك الهيكل لغرض تشنت قَوَاعدٍ بنائه * والهبكل | 
الماز الذكر مؤلف من ثلاثة جوانب مترابطة كل الترابط .من: الناجة العملية 
:ؤان: كان !لفكتل: ببنها ممكنا؛ من_الناحية النظزية .تلك الجوانب_ هن : 
مد ...41 شي الجايب المادى .: وريحتوى على: النظام الامتصادى. السبائق .ب فى 
«الجهاز الحكومى .وبين :افراد الشعب من بجنت , الانتاج والتداؤل. والاستهلاك 
ذائخل: العلد وخارجه # وما ,تعلق ذلك 'النظام. ‏ املد اليه بم من.. صالات 
:اجتماعية اوسناسية. اث ببطا الفزاد. الشيعب' ببعضهم .و ,الحكومة .+ :ؤيدجل. ضبن 
هذا الاطار الاحززاب الشئاسة ‏ والجمعات. الثقافنة:والدينية .وما شايكلها..من 
احمالت. أكاقاتها: المادية «علح كل خاليا:.ه:: ظ ظ 
٠١‏ ت الجانب الفكوى: العاطفى: ::الذ! تستثيرة .او تتبناه ,إلهسئة .البيسياشية 


عل لقلا سن 


الهسمنة ‏ بصورة غير مماشرة فى الاعم الاغاب - لتسئند به الجانب المادى 
الذى اشرنا اله حفظا لمصالحها من حنث الاساس + ورشتمل الجانب الفكرى 
العاطفى على العقائد والممول العامة الدينشة والسساسسة وما شاكلها ٠‏ ومن 
الطريف ان نذكر فى هذا الصدد إن الهئة السياسية كثيرا ما تجمل - عن 
طريق من "تبناهم من افراد الشعب ‏ هذا الجانب من جوائب الهيكل موجها 
للحانب المادى من جهة > ومؤديا الى تشسته ‏ بذلك الشكل ‏ من جهة 
أخرى .٠‏ كما ان الهمئة السياسة الا نفة الذكر تحاول فى الوقت نضسه ان 
تكيف بمض اوجه الجانب المادى لتجعلها هى الاخرى موجهة للجائب الفكرى 
العاطفى ‏ على الشكل الذى اثيرنا الله من جهة وعاملا من عوامل تشيته 
من جهة أخرى ٠‏ 

ماب جانب التشريع : ويتألف من جميع الاجراءات التى تتخذها الهمئه 
الساسية ب يصودة مباشرة ‏ لتثبيت الجابين المذ كورين من جهة ولر بطهما 
سعضهما بحبث سند كل منهما الاخر من جهة ثانية + واتتصل بهذا الوجه 
من وجوه الوظيو ع واظيقده# أل اللوقاق انفشيه 7 تلاز الشرطة والمحاكم 
وغيرها من القوى التى يراد بها صيانة الوضم القائم والمحافظة عليه ضد 
خصومه فى الداخل والخارج ٠‏ ومما تخدر الاشارة الله فى هذا الصدد 
هو ان نوع التشريع السائد يختلف باختلاف الصلة بين الهيئة السياسية 
والشعب ٠‏ فهو فى الحكومات الشعبية غيره فى غيرها ٠‏ 


١‏ اللا 


وهناك اجراءات أخرى كثيرة تتخذها الهيئة السياسية لتشيت الاوضاع 
القائمة + تلك الاجراءات ذات جاسين : جانب وفائى وآخر علاجى + ومما 
تجدر الاشارة النه هنا ان تلك الاجراءات وان كانت منفصلة فى الظاهر عن 
جانب التشريع الذى ذكرناه الا انها مرتبطة به ومتعاونة معه ومرتنكزة عليه 
الى حد كبير ٠ه‏ غير ان هناك مم هذا - فرظا كيرا 
تومية 2 هبو الن الآاجراءاق االشرسة يننق فى العبلنة 
الى كسس ولاء الكار من افراد الشعب كلما كان ذلك مستطاعا ٠‏ كما انها 
نسعى فى الوفت نفسه الى القضاء على نشاط الاشخاص الذدين ,بحاو لون زعزعة 
النظام القائم او 'تحديد ذلك النشاط. او تغير محراه على الاهل ٠‏ فى حين ان 
الاجراءات الأخرى- التى سند قرعا #ى ؤخاضة: الحاتي اإلدودى اهلها اتملق 
من حيث الاساس بالناشئة ٠‏ وتتلخص جوانيها الايجابة فيما بلى : 

(1) التعليم المدورسى بمراحله المختلفة وخاصة المرحلة الابتدائية 
والثانوية : ويتجلى ذلك بسعى المهيمنين على شئون التعليم المدرسى من اعضاء 
الهنئة النساسية واناعهم الى بث الولاء فى الناشئة بطريقتين : طريقة صاشرة 
واخرى غير مباشرة ٠‏ فالجو المدرسى العام ومساهمة المدرسة بالنشاط الذى 
تجريه الهيئة السناسية ‏ عن طريق انباعها ‏ كالحفلات والاعياد الرسمية 
ومراسيم تحة العلم وما شاكلها تدخل ضمن الطريقة غير الماشرة. * اما 
الطريقة الماشرة فتحتوى على مواد ندخل فى صسم منهج الدواسة فى المرحلة 


عت "قر اعم 


التق ينمز بها.الطالبم.وفئ مقدمةتلك.المواد التارزيخ».القؤمن والديانةودالوانجبات 
'المنية والإخلافية والمطالعة والندوص وتاريخ.الادب والنئسد والتحفوظات: ٠‏ 
:* ةمي .*النشاطه الثقاقى ‏ بخارج : المدرسة 2 ويتألف» هما :بذابع:من .داز 
الاذاعة التى تشنرف: عليها:الهدئة الساسية: اا من يمثلها من الحاديث وروايات 
تمشلية وه<اورات. وما. شناكلها > وما ينشر.:فى الصحففت الموالله للهعة 
الساسية. » وما يقدم فى الحفلات.:الرسمنة وللناساث القوصسة. ٠‏ يضاف الى 
اذلك.ما تقيمه:الهيئة السباسية مع«تمائيلك وتصاوير ومعارضن!# ؤيدخل: ضمن 
تهبع از للونسيد. القاومم. والسلام الوطنى. وان نماء الوازع: والقطع 
العسكرية.وغيرها * (ج) .ها.تقدمه المنظمات الثقافية والدنة غير الرسمسة: من 
مناهضسح :فى شت :المنامسات؛ '.«. 

ذلك. .ما .يتعلق.. بالاسلواب :الاايجابق::السذئ: تشع فى تنيت ..الهبكل 
“السساسئ: القائم * اما التجانت الستلنيقفيتحتوى على جميع الاجرناءات التى تتتخذها 
الهدنثة السبابنية:فى..المخالات "العامة المنع . تسرب .الافكار: المناهضة يللو ضع القائم 
والقضاء :عين: النشساط الذى“سذية الافزاد. الذين .بعتنقونها او اتحديد انشاطهلم 
:ع الام .* .ويتم.الوؤصول:الى.ذلك بوسائل الدعايةالمغروفة ,كالاذاعة والصخافة 
“وبوسائل: الزخر:المتسنسرة: كالتوقفف. والنفئ والسحن. واضرابهنينا + ومن 
“الحديز بالذكر هنا ان:مقدار الاعتماد على الوسائل الزجراية إبتناسمت مع. الكاجة 
خالتها :كيل قد واهط:االسطو لو وعد بيذ انقننا عليه جه إن فتستة 5 1112 عه بأ 


سود ااه حك 


.“ينا أ فلك ملا يتضل” بالاطار: العام الذائ تسيتعان »بالؤلاء لتلييته .ه. ولا.خفق إن 
“نواع.ذلك :الاطاز يمختلفب.ياجتلاف. المجتمقات > .كما مختلفية موضوع_المفاضيلة 
“نين “انؤاعه. باخئلات “الزمان «والمكان<* غبو ان هناك نك مع هذه “المفاضلة: ب 
شيعًا- شن كل فى: :ظاهن ق:: الوالالء:.نفسها:. تخد ى.-الز:مان _والمكاق:.» هذا الشلىء 
المشبتنك ,هو ان المنتفعين. بالاطان' ,القائم ..هم: الذين. يدافعون. عنه :و,تولون: 'نشيست 
نوع:معين .من؛ الولاء:له ٠.اماءغين..المنتفعين‏ به .والمكتوون ينعبارة: والمؤمنون 
تعدم” صيلائحه.ب. فهج “فى العادة جربب عليه..مع الختلاف افى الوسيلة, ودرجة 
«الاند فاع :و مها-يلفت" النظرة”ان الهمئة::السياسة: واغوانهاء يكونون_فئالعادة 
اكثر” انتباهة من خصو مها: لما إضدر عنهم من اعمال ترنمى الى زعزعة الهمكلالقائم ٠‏ 
أو كثينا-مامالعدالهيئة .السناسنة فئ ذلك.قتتخذ الاجراءلت. الصارمة ,لاحاطه. ٠‏ 
وفد «تنحتح:فى:.ذلك: ودد. يكتب. لها المشئل: فئ' المدئن؛ القررنب, او لمعف خسف 
الظواوف "بو امال جذنات الداخلية .والذولة: +#وفى هذا ,الجو::الاجتماعى..,نقسم 
“المتغلموق بممن: تعر ضوق لتأثير ‏ الاوضاع القائمة :الى جناحين: ييختلفان. فى .بورع 
الولاء : مجناخ المنتفعين: بالاوضاح«القائمه والملحقين بهم: من . المنتفعين. بانتفاعهم 
.او .الذين. :يأملون: الخصول. على “ذلك الانتفاع ..*. .ونجناح> المناوئين:! والمتعلقين 
نهم نز لامرلا لقرين:ة يؤدى الل رتحدوق ث. حمر ايخ بيِق: وللاءين/.: الا للهبكل ب القائم 
الذئ ,بصفه:انضناره...,الطفت! الاوصاف. وشتحون: مناؤ ثنه. ويطلقون” عليهم :شتتى 
الاسماءالنانية وبشتخذون -ضداهم: :الاج اءات الحكومية “المتشبرنة.. »؛ وولاء:.آخر 


ميت مه 


لهيكل جديد هو ينظر دعاته فى طريقه :الى التكوين: بعد ان نزول معالم الهيكل 
القائم ٠‏ « وكل يدعى وصيلا باليلى » ٠‏ فتظهر سبية الاحكام السياسية 
والاخلاىة باوضح اشكالها فى هذا الصراع ٠‏ فالوطنشة والخانة والناء 
والهدم وما شاكلها تعنى عند هذا الفريق ما تعنيه اضدادها عند الفرريق الآخر ٠‏ 
وهناك فريق 'نالث ‏ بعضه ساذج وبعضه متهافت - يقف مودف المتربص بين 
الطرفين المتنازعين فبخدم مصالحه على حسابهما فى كثير من الاحيان ٠‏ 
وفى ضوء.ما ذكرنا تستطيع ان :نقول : ان الولاء شعور عاطفى فكرى 
عند الاسان يدفعه الى الشير وفق ‏ اطار او شكل سساسى معين يحد له السام 
بكل م من كآنه أن يمنل علق اشت ذلك الاطان وتزكيز قواعف باه فى 
حالة وجوده او السعن لايحاده والعمل على 'شته بعد ذلك ٠‏ ويجمل ينا 
ان نذكر هنا ان الولاء الذى اشرنا النه يختلف سعة وعمقا باختلاف الافراد 
من جهة وباختلاف جوانب الهيكل المار الذكر من حبث علاقاته بالافراد من 
جهة أخرى ٠‏ واكثر الافراد ولاء لهسكل من الهاكل هم اكثرهم انتفاعا به 
من الناحتين المادنة والمعنوية ٠‏ هذا من جهة ومن جهة ثاسة .فان ولاء بعض 
الافراد للحاانف الاقتصادى من جواب ذلك الهسكل مثلا ريما كان اكير من 
ولائهم للجانت السيانى ٠‏ والعكس صحبح كذلك ٠‏ وكثيرا ما يكون الولاء 
للجاس الاقتصادى من الهسكل عند شخص من الاشخاص او فثه من الفثات 
وسيلة من وسائل التعبير عن ولائهم للجانب غير الاقتصادى منه * وبالمكس ٠‏ 


م م د 


يتضح مما ذكرنا ان الولاء صفة لنوع معين من.الشعور الفكرى العاطفى» 
والسلوك المستند اليه فيما يتصل باطار او هيكل سبامى قائم لغرض تشسيته 
أو العمل .على ايحاده > أى أن الولاء بعمارة أخرى امر نسى يختلف باختلاف 
الأفراد والجماعات ٠‏ فقد يبر شخص عن ولاه لوضع ما عن طريق تشبته ٠‏ 
وقد يضر ششدخص آخر - اوافة أخرئ ساعن ذلك الولاء عن طريق هدم 
ذلك الوضع ٠‏ فنحن اذن امام مشكلة اجتماعية -خطيرة ٠‏ ايكون الولاءان 
الانفا الذكر على درجة واحدة من السلامة ؟ ام ان احدهما افضل من الاخر © 
ما مقاس المفاضلة يمنهما ؟ أى كنف تستى لنا معرفة جائب اسلامة فى 
الولاء ؟ 'نم هل هناك مقاس مطلق للولاء يمكن ان يطبق على جميع انواعه ؟ 
فما -خضع لذلك المقاس كان ولاء سليما وما شذ عنه او خرج عليه كان 
ولاء مريضا او خنانه بصمارة حير يل الصراع بين ولاءين يعنى الصراع 

بين الوطضشة والخانة ؟ نلك اسئلة متحرجة لس من السهل ١ن‏ يحبب الناحث 
ا 

وقل ان حاول تلمس الاجابة عنها دعنا ننظر مها مرة أخرى إشىء 
من التحدل والموازتة * غير آنه حمل يبنا قل ان تفمل ذلك ان نذكر ان 
الولاء وان كان.امرا غسسا لا مطلقا إلا انه قابل للمفاضلة والموازنة > وان 
بعض انواعه. افضل من بعض آخر بالمقاس اللسسى نفسه ٠‏ ذلك لان النسسة 
كما نفهمها لا تعنى الفوضى وفقدان المقايس ٠‏ واذا كان الامر ‏ كذلك فما 


جمد 108 حوده 


مقاسن:المفاضلة..نإن : روب +الولاء ؟ انه بنظطرئ .اللضلخة "العامة ...ؤلكن ما 
المصلحة العامة .؟ ومن .يعمنها.؟ يلوح لاول وهلة .كأننا. تدور: فئ حلقة: مفرغة. 
لا.ستنيك الى .:الخلاصن -منهاه ولكننا نعتقاد..ان هناك :ضمن «اطان'-السسية المذكوارة 
خطوطا عافة .يمكن ان .يتم ,الاتفاق عليها. فئ. هذا.اسسيل. .٠‏ فالمصلخة ,العامة 
تعن من. الناحنة: الواقضة .مصلحة اكير عدد مفنكن من السنكان.:من. الناجتين : 
المادبية والمعنويه »ه وهى «تتضمن من- الناحية النلزية مجموع مصالح. الافراد :* 
أى اق 'اللصلحة: العامة. لا .تشتلزم “حتفا 'ان. ينكن الموءءا ذائه اى أن يتحرف تغوم 
مصالحه الخاصة الا فى حالات ‏ نادرة الحدوث ٠‏ وهذا يعن .من :النايسة, 
الثاننة :ان: المصلحة : الخاصة خزء من المصلحة' العامة شريظة “ان : إيشم.: تتحقلقها 
ضمن اطمنار .المصلحشنة.:العنسامة .لا نارجه ,او على :بحس سنايه إره. 
والمصلحة الغامة تعنئ :من الناحية السلة القضاء على :الك التم: الفر ذية. الضقة. 
التع».تتحقق..على :باب .المضلحة..العاهة. ٠‏ :ويخل: ضلنن “ذلك.امنتغلال: اللفوذ. 
وسوء استعمال السلطة وعدم الاكتراث. بالكفاية وغمط:التحقوق. العامة للافرناد: 
والاعتداء على مندأ تكافؤ الفرزص المادية والمعنوية, بين.السكان. وخدمة :المصالح 
الاجنية على 'حمنان مضلحة. الوطن: وما شاكل: ذلك: من الإمورز؛ » . ' 
ذلك.:بنظرنا هوالمقناس ‏ الذى بسحب ١ان:.'نقاس؛..‏ به المصلاحة : العامة و بالتالى : 
ونلاء. الاشخاصن” للامة*والوطن...» فمل خراج علنه فهو. خانة إوما' دبخل. ضمن. 
لحدودتقهاؤ وطنة: م..قاذا:ها ادعى شخطل ان او:.جماعةبنا بالولاء الهيكل::معين 


وبجل«علننإ:.ان.:نطتق:.عين» تصر فاتهتم. المقناسن “الانفت؛ الذ كز *! ؤلا.شكعندى 
انا _المقناسح الا نفل ..الذكين 131:.ما: تشااع..استخماله..هانه ١‏ مسوافد» يغيل امن «انظردة 
صاخبه .المن : كثين ا.مرخ! الامورن. والاشيخاصض: والاوضاع :العامة ٠‏ .ضح :تحة 
لذلك:ولاء.الشسخص للحكومة.فى قطر.من الاقطار :مثلا لا يستلزم..حتما ولاه 
للجكومة ..القائمة .فى ذلك.القطر ٠‏ بل ريبما يتحصل العكسن ٠١‏ “أئ.ان عدم 
ولائه: اللتحكومة .القائمة ‏ فى قطزنه.ت اذا ما اعتدت: على المصليحة. العامة كما 
شر خحناها: هو ولاء للحكومة من الناحمة.المندثة العامة ' *..ويضدق::الشىء “نفسنه: 
على: الولاء. الوطن: ٠‏ فالوطن لا: يتكلم .كما هو معروف > وانما يتكلم .ابنناؤء 
افرادل:وجماغات: و كل'.يدعئ وصلا بلللى.كما ذكرت ٠‏ فاذا ,طقنا. المقياس» 
الانفت الذكن: سهك علننا..التمسز «بين ٠‏ الولاء'والخانة > وبين الولاء: الملضطنع 
والولاء السليم. *..ؤهناك .امر آخر»لابد .من تذكزه.فى:هذه المنانة هو ان + الهدئة» 
الشاسنة .كثينا ها تكون :عق درنجة..شسرة من المزاعة .واليخث.فتظهن: الاموز 
للناس على غير احقنقتها ب وما ,تعلق بولاثها وولاء.خصومها .للوطن.:وزالامة. ٠‏ 
ويستتهسباغدنها. عل -ذالك, ,كثبرنة. ما لد يهتنن عدفى :الليونقتو! الجنطاضمر مث. 
من :وسنائل: الدعاية..والزجر الامر اذى يجعلهنا فى 55 سام اعلانها 
عبن.. الجلعسك من بنقفساظ. عخصومهبا.فى . الجندالين: :اذى أ والفشكرى 
هذا :الى .انها -كثيرذا تصطنغ واجؤذ: خطل خارجى -. وتهوك. أثرة اذ :لتجول: كرة . 


سن يط _. 


تقد مر بنا القول بان المصلحة.العامة.مكونة من مجموع مصالح الافراد» 
ونود.ان نذاكر هنا ان الاعتداء علبها معناه الاعتداء على مصالح اولئك الافراد 
او بعضهم الامر الذى ,يؤدى الى زعزعة ولائهم للهسكل السياسى القائم الذى 
يعشمون ضمن -حدوده ٠‏ وبما ان الاعتداء السالف الذكر لا يمس مصالح 
الافراد بمقدبار واحد ‏ أى ان المصالح انفردية اللعتدى عليها 'تنفاوت بالنسسة 
لبحضها من حبث درجة الغمط ‏ فان شدة زعزعة الولاء تختلف عا لذلك ٠‏ 
ولثقامة السخص وشدة احساسه بالغمط المذكور أثر كير فى تتحويل ولاثه 
عن الهيكل القائم نحو هيكل آخر افضل منه بنظره + فتحويل الولاء من 
هبكل الى آخر اذن ما هو فى جوهره الا تتبحة من نتائج 'تهدم ذلك الهسكل 
فى بادىء الامر لاسب من اناب هدمه ٠‏ أى ان الهدامين بعارة أخرى 
هم الذين يحولون ‏ بتصرفاتهم الناشزة ‏ ولاء بعض افراد الشعب عن الهسكل 
القائم الذى يشرفون عله ٠‏ واذا صح ما ذهنا اله جاز لنا ان نقول ان 
الساسة الذين .حكموا روسسة فى القرن الماضى ومطلع هذا القرن واناعهم 
مثلا هم الدين اوجدوا الشبوعة فها لا كارل مار كس «فقد حولوا بتصرفاتهم 
الظالة ولاء 8 افراد الشعب عن الهشكل القائم الى هبكل آخر اقم فيما 
بعد ٠‏ هذا الى ان كارل ماركس لم يكتب كما هو معروف للمجتمع الروسى 
ولم .يكتب باللغة الروسية ٠‏ ومن الجهة الثانية فان ماركس ‏ كما هومعروف 
فد صرف اخصب سنى حباته من الناحية الفكرية فى انكلترة (فى مكتية اللتحف 

حت :اسه 


البربطائى فى لندن) ومع ذلك فلم يصبح المجتمع البريطانى شيوعيا ٠‏ وهذا 
بعنى أن الظروف السساسية العامة التى جعلت المجتمع الروسى شبوعنا هى التى 
حالت بين الشبوعية وبين المجتمع البريطانى الى الوقت الحاضر على كل حال» 

يتضح مما ذكرنا ان تحويل ولاء بعض افراد الشعب عن هيكل قائم 
هو بداية لهدمه ٠‏ ولا يتم تحويل الولاء المحول الى وضعه القديم بالضغط على 
حملته بل بالبحث عن اساب حدوثه والعمل المستمر على تغيرها * ذلك 
لان الضغط المادى والفكرى لا يؤدى من نفسه الى “تحويل الولاء الحول 
وان إ!دى الى كنته واخماده الى حين ٠‏ 

ذلك ما يتعلق بالاطار العام الذى يجرى الولاء داخل حدوده ٠‏ اما 
اذا استعرضنا اسالب تكوين الولاء فى العراق فى ضوء ما ذكرنا فائئا تحدها 
سائرة ضمن النطاق العام الذى مر بنا التحدث عنه ٠‏ فالهيئة السياسية تسعى 
الى تكوين الولاء للهبكل السياسى القائم بالطريقتين المماشرة وغير الماشرة 
ومن الناحيتين الايجاببة والسلمية عن طريق التعلم وبوساطة الاذاعة والصحافة 
والجمعنات الدينة والاجتماعية ومراسيع اتبحة العلم والاناشيد الواطنية واسماء 
الشوارع والاععاد القومية وما شاكلها * وبما ان الحو العام خارج المدرسة 
لا يحتاج الى بحث مستفيض لوضوحه فاننا نكتفنى هنا بمحرد الاشارة الله ٠‏ 
فاسماء الشؤارع الكشرى والمدارس والمؤسسات الاجتماعة الاخرى تحمل 
اسماء شخصيات يدرسها الطالب العراتنى فى درس التاريخ الاسلامى القديم 
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والحديث + ومناسيات الاحتفالاات الرميمية وغير الرسمية لاحاء 5 كر 
الشخصيات القومية والوقائع التاريخية القديمة والحديثة لا تكاد تقع تحت 
حصر ٠‏ اما اذا انتقلنا الى التعلم وخاصة فى مرحلتى الدراسة الاتداشه 
والثانوية وجدنا وسائل تكوين الولاء موضوعة فى صميم مناهجه وفى اكثر 
من موضوع واحد. طوال سنى الدراسة كلها تقريما ٠‏ فالتاريخ القومى والدين 
والواجات الاخلافمة والوطنشة والاناشد والمحفوظات كلها امثلة من هذا 
القببل ٠‏ ففى درس التاريخ القومى يدرس الطالب الحياة العرة فى الجاهلية 
والاسلام ٠‏ ويدرس الدولة الاموية والعاسسة وما يسمونه بالفردوس المفقودء 
وتواجهه صور قلسة رائعة الخال عن كدير من رجال العرب الذين عاشوا 
فى صدر الاسلام وفى العهد الاموى والعباسى وفى مفتتح القرن الذى نعيشس 
فه ٠‏ اما ححاة العرب الاجتماعية قبل الاسلام فقد وصفت له على الشكل 
الخالى التالى فى كتاب : تاريخ العرب للصفوف الثاننة المتوسطة : 

« يتخضع افراد القبلة لرئس واحد هو شب شيخ القسلة 6 ويكون فى 
الغادة” من..المسنين .المحربين وذا خيرة والعة + ولا بطل ان هن كم ألا 
باختار افراد القسلة له بفضل ما يديه من كرم وخلق وشساعة وحلم ٠٠+‏ 
وافراد القسلة متساوون فى الحقوق ٠‏ والحرية الشخصية والفردية المتطرفة 
هئ .المثل '!لاءلن للعرب ٠٠٠‏ ولم تكن فى القسلة طبقات اجتماعية لشمول 
المساواة للجميع *»٠‏ وكانوا لا يغفرون لخائن امتهم ذانة كما فعلوا بقبر 


٠003‏ لكا 


ابى رغال +٠٠‏ » وكان هذا الطالب نفسه قد درس“ (ؤهو: فى الصفف السادس 
الابتدائى) فى كتاب « تاريخ بلادك وامتك فى حاضره .للصفوف السادسة 
الابتدامة » (الطبعة السادسة ‏ 5ه9١)‏ ص ١154 1١‏ وه" ما بلى : 

« حالة النلاد العربية فى العهد العثمانى » حيث نوصف له الدولة العثمانية 
بالاستدادوالظلم »و يقال لدان : «الحواسس منتشر و نفى طول الملادوعر ضها«فنتج: 
عن ذلك ضغط شديد على الحريات الشخصية ٠‏ فعم الظلم والخوف 
الناس ٠‏ وزادت الرشوة وفسد نظام الادارة ٠‏ واعتمد العثماسون فى 
ضبط الللاد التابعة لهم على ساسة التفريق. بين عناصر الامبراطورية. ٠‏ 
فشسحعوا النعرات الطائفية والمذهسة ٠‏ ولم يكن للولاة سوى جمع الضرائب 
وارسالها الى الاستانة + فتأخرت اثلاد فى جميع النواحى ٠٠٠‏ ولانغالى 
اذا قلنا ان البلاد العربية كان يسودها الجهل فلم يكن جمهور الناس يعرفون 
الكتابة. والقراءة اللهم الا الموظفون ورجال. الدين +٠٠‏ وقد ساءت الحالة 
الاجتماعية فى الملاد العربية بدرجة كبيرة جدا لعدم عناية السلطات المحلة 
بذلك ولتفثى الحهل وانتشار الامراض وسوء الحال الاقتصادية  ٠٠٠‏ اما 
النظافة العامة فلم تكن موجودة لعدم وجود الملديات ٠‏ فكانت الشوارع والازفة 
فذرة ضقة غير مبلطة ٠‏ ولم تكن هناك أية رقابة صحية على اللحوم 
والخضروات وغيرها من الاطعمة ٠‏ كما ان الامن لم يكن شائدا فى الالادء ٠٠‏ 
فكان اللصوص يعيثون فى الارض: فسادا ٠٠‏ * وخضع العراق للحكم الغثماتى 


لز سم 


كما خضعت الاقطار الاخرى ٠‏ » 
اما فى درس الددين شقال للطالب فى كتاب : الدين والتهذيب « القرآن 
الكريم ٠٠٠‏ ينهانا عن ان نمنل الى الكفار ونتخذهم اصدقاء ونترك اخواننا 
المسلمين +٠٠‏ ويحرم علينا النباحة على المبت واقامة الفواتح والماتم ٠‏ » 
ويدرس الطالب فى درس الواجبات نظام الحكم فى العراق وحقوق الشعب 
والحرية الفردية كما ذكرنا ذلك فى مطلع هذه الدراسة ٠‏ 
وبدرس الطالب فى درس المحفوظات والنشسد والمطالعة : 
هكنذا دائما ننمثى للامام ‏ شاسانا نعتنى الدهر بالنظقام 
اننا لم نزل سادة كرام 
نما كما كمة 
فظو معنا العامة واش قق فى الصفوف 
قو سينا #ممةا وم ةنا بامسبواطئى والعسس سيوف 
+ و كر 
والا كن اليك السسق او ابمسسي الاسم سمسية 
غلن سسسوق. الاإرواس الإوطاخ فى الشسستييطا العمية 
4# | ور 
اننا هة المدارس روض->26 شت المحد والعلا والفخارا 
كانت اللاسن فى القنديم عبينا 2 وبها اليِوم اضيحوا اخرازا 
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نحن فوم نرى المفاخر الا من طريق العلوم وبا ممارا 

# عار نا 9 

سل الرماح العوالى عن معالنا واستشهد اليض هل خاب الرجافنا 

فوم اذا استخصموا كانوا فراعنة2 يوما وان حكموا كانوا موازنا 
فى كه كم 

ملكنا فكان العدل منا سجة2 فلما ملكتى سال بالدم ابطح 
كنز كما كغة 

لمضمافا قبل على انيب تراهنا خهونن الالف 

اتدل الفنسهداة السق. سيت حلة من طرازهها العحب 

لسبيت اررض المحطلة فى وظكا بدلا من جزبرة الغسترف 

تلك اهم الوسائل الا ببحابة الماشرة المدرسسة لتكوين الولاء فى الناشْمّة ا لعرافة ٠‏ 

اما الوسائل غنر الماشرة فتظهر بحناحيها الا,بحابى والسلبى ‏ كما سنف ان 

ذكرنا ‏ فى تهبئة الحو المدرسى العام بشكل يلاثم الوضع الحكومى العام 

خارج المدوزمة و سند النه ف أن واحد ٠‏ فتساهم ابلدرسة فى جميع صروب 

النشاط الاجتماعى الذى ,يصون الوضع السام القائم من وجهةنظر الهنئةالسساسية 

المهيمنة + يضاف الى ذلك ان الجو المدرسى العام تعد كل الابتعاد عن البحث 

فى السياسة العامة للبلد ولا نظهر الا جوانب الاطراء على ذلك الوضع 

واحترام المهنمنين عله شكل ظاهر » وما رافق ذلك من شحب مستمر 


1 ك5 


'الافكار. « :الواهدة.» والنشناط « :الدخيل » الذى. ينتقد الهبكل العام .او يبدعو 
الى نغيره او اصلاحه ولو بالطريقة الديمقراطة ٠‏ 

ترى هل “نحجحت نلك الوسائل فى 'نكوين الأولاء السليم عند الناشئة 
العرافية. ؟ اننا تحنح “نحو الاجابة بالنفئ. عن :هذا السؤال ٠‏ فما.هو السر 
فى ذلك ؟ ان عوامل اخفاق نلك الوسائل كثيرة ومعقدة ومتشابكة +٠‏ بعود 
بعضها .الى. امور خارجه عن نطاق يلك الوسائل »> ويعود بعض آخر الى 
طسعة ملك الوسائل ذاتها +٠‏ ويجمل بنا قل ان نتطرق الى ذلك ان شير 
الى ظاهرة طريفة ندو واضحة ايام الاعاد الرسمية والاحتفالات العامة 
سعواها"ان...كيزا هن الشمواء بزالكتان الذيق اهمون فى تلك الاسقالاك 
بغبريون عل ولاء. كاذب مصطنع ٠‏ وسبب ذلك فيما ببدو.هو ان اهتمامهم ينصب 
فى العادة على ما ينتفعون به من اجوز مادية لقاء ما ينظمون او يكتون معبرين 
به. عن “نلك العواطف الكاذبة + ويصدق اشىء نصه على كثير من العراشين 
الذين يتظاهرون بالولاء الكاذب للوطن عندما تتاح لهم قراضن الانتفناع 
بموارده. المادرية والمعنوية :او تسيئلم مناصيه الرفيعة ٠‏ فاذا حالت الظروف 
ينهم وبين الحاه السياسى العرريض او الثراء المالى الفاحشن اصبحوا حر با 
على الوطن وساكله ٠‏ 

لقد مر بنا القول بان عوامل افساد ولاء العراقين الوضع السساسى 
الافتصادى العام موجودة داخل المدرسة وخارجها على السسلواء ٠‏ وبمقدار 


م ةب 


ما يتعلق. الامر .بالاوضاع السائدة. خارج المررمية كنا ان نقول ان اهم 
عامل ,بزعزع ولق مطل العراشين للهسكل العام هو هذا التمسزن الصارخ 
الذى شاهدونه هى كدير من مخالات الجحاة ٠‏ فالطالب الذى درس فى 
درس إالواججات المادىء الديمقراطة التى ذكرناها ‏ والطالب الذى اضاف 
البها بعد تخرجه بكلة الحقوق مثلا ما جاء فى المادة السادسة والسابعة 
والثامتة عشسرة من القانون الاساسى العراقى يرناع من الاتحساه.الذى 
تسير مه الاوضاع العامة ذلك الاتحاه الذى بخائف جميع الامبسس.النطربية 
التى درسها ايام تلمذته ٠‏ متزعزع ولاؤه ٠‏ واذا صادف ان اصبح هو احد 
ضحاياها ب وشعر بذلك ‏ تحول ولاؤّه عن الوضع القاثم وانصب على. سحاد 
وضع آخر بدله ٠‏ اما ضروب التمبيز بين العرافبين فبحدها الطالب..واضصحة 
ومنوعة : دينبة احانا ومذهسة. احانا ثاة واليمية احانا ثالثة وعتصرية 
احمانا رابعة الم ٠٠+‏ هذا عدا عوامل المحسوبية. والقربى. والمصاهرة وما 
شاكلها ٠‏ اما سسادة الامة وحرية الانتخابات والاحزاب والصحف فأمور 
يدرك الطالب ‏ بعد تخرجه. ان لا وجود لهنا الا فى الكتن المدرسية 
اللسكرة + 

وان «الاتخابات» فىالعراقوه المعارضة ». احمانا فى «محلس النوان»رواية 
ستثماثية تمثل على مسرح الوطن او انها على حد تعير غسياعة :الاذاعة ب 
«انمشللة قصيرة » اما ما ذكرته اللحنة المحترمة ‏ المؤلفة فى وزارة المعارف - 


عيبب قا ممت 


فى كتاب إحوال العراق الذى اشرنا اليه من « ان اول تباشير النهضة فى 
الامة تفكيرها فى احوالها ونظرها الى ما لها ونقدها لسيرتهنا وبحثها عن 
عبوبها *٠٠‏ وان الخير فى ان يفهم الشباب الذى اليه مقاليد الامور فى غد 
فريب فهما عميقا هادئا متزنا صريحا واضحا ما فى مجتمعنا من عبوب الخ٠*»‏ 
فأمر يعرض الطالب بعد تخرجه وضل التخرج احانا ‏ (اذا ما حاول 
ان يسير وفق مستلزمانه) الى شتى صنوف المضايقة والمطاردة والحرمان من 
اسط الحقوق ٠٠٠‏ فالتحدث عن العبوب (التى اشارت 'المها اللحنة المحترمة) 
من الناحية الوافعبة ‏ من المحرمات فى هذا المجتمع الذى نعيش فيه وخاصة 
اذا مس الحديث مصلحة مركزة لاحد المتنفذين ٠‏ واما اعشار اللحنة 
الماحترهة الفسي. سكولا عن فر تطييق اللا الدسسقراش فى العزاق 
(لانه ‏ على زعمها ‏ مازال غير ناضج من الناحسة السسياسية وغير قادر 
على ممارسة حقوقه الدستورية) فأمر إيحده الطالب (بعد تخرجه فى الاعم 
الاغلب) معكوسا فى الواقع الذى يعيش فيه + أى انه بجد ان الشعب 
(بصورة عامة) له من النضج السامى ما يؤهله لممارسة مسو لاته الانتخاسةء 
وان الحكومة هى المسئولة بالدرجة الاولى عن تأخر نطيق النظام الديمقراطى 
فى اللاد > فالحكومة لست ناضحة النضج الكافى لممارسة مسئوللاتها 
وضبط. اعصابها اثناء الانتخابات ٠‏ ولهذا فهى تخثى النظام الديمقراطى 
بمقدار خوهها من الشسوعنة ٠‏ غير انها الا تستطبع (بحكم ظروفها العامة) ان 
حصت اعت 


تنظاهر بعدائها للنظام الديمقراطى (من الناحية النظرية) ٠‏ ولهذا فهى تأخذ 
بالشمال (من الناحية الواقعية) ما تنظاهر باعطائه بالسمين من الناحية النظرية. 
ش يضاف الى ما ذ كر ناه ان قول مؤلفى كتاب احوال العراق الذى مرت 
الاشارة البه بان « مما ,يدعو الى الفخر والارماح ان الاساليب التى تسن 
او تقنبس لسير اعمال الدولة العراقة هى احسن الاساليب العصرية التى 
تنهحها ارقى الدول » امر لا .يقوى على التماسك عندما ينظر اليه الطلاب 
العراقبون (او بعضهم بعبارة ادق) بعد تخرجهم فى ضوء الملابسات العامة 
للاوضاع التى يتعرضون تلتأنيرها ٠‏ فالاساليب شىء (كما لا يخفى) 
ونصوص القوانين ثىء آخر + كما ان نصوص القوانين شىء والسير وفق 
تلك النصوص من الناحية العملية شىء آخر ايضا ٠‏ اما قول المؤلفين بان 
العراق ارتضى النظام الديمقراطى لانه ملائم لفطرته وتتقائده العرببة 
ولجوهر الدين الاسلامى المبنى على الحرية والمساواة والعدل الاجتماعى 
واتكافؤ الفرض للجميع فانه يتنافى مع طبيعة الظروف التى 'تكون فنها العراق 
الحديث من الناحمة التاريخية ويخالف ابسط قواعد علم الاجتماع الحديث ٠‏ 
فهل للعراق فطرة ,اترى ؟ وما هى ؟ وهل العراق (بمعنى القطر العراقى) 
هو الذى ارتضى النظام الديمقراطى ؟ واذا كان المقصود بالعراق شعه فهل 
الشيضة تاريخيا هو الذى ارتضى النظام المذكور ؟ واذا كان الحكم الديمقراطى 
متفقا مع جوهر الدين- الاسلامى وتقاليد العرب وانه لبس غرييا على العراق 


صنت 003/7 سمت 


او بدعة فهل معنى هذا ان الخارجين على اسس النظام الديمقراطى (عمليا) من 
الساسة والمتنفذين خارجون على جوهر الاسلام وعلى التقاليد العربية ؟ 
والظالب الذى درس فى التاريخ القومى صورا قلمية خاصة عن بعضص 
الششخصيات العربنة القديمة والحديثة يحد بعد مخرجه ‏ وريما قبل ذلك 
صورا أخرى اتلك الشخصيات على جائب كبير من البشاعة رسمها كبار 
مؤزخى الاسلام القدامى منها » وترسمها اعمال المحدثين منهم وافوال 
الناس عنهم خارج نطاق المدرسة ٠‏ شثور على الاوضاع العامة ولسنان حاله يقول 
مع الرضافى : 
لقد خامرتنى فى الزمان واهله 2 شكوك عليهايمدر المتزندق 
نظرنا لامر الحاضرين فرابنا فكفا لأمر الفابرين نصدق 
واما الوصفت الرائع لحاة العرب القسلة الذى درسه فى المدرسة 
فيناقضه الواقع المز الذى هو على مرأى و مسمع منه * قلا يصل ركسن القسلة 
الىهمر كزه باختمار افراد القساة » ولا يتمتع.جميعافراد القبلةبالمساواة فىالحقون 
والواجات ولا ,دف جميع رؤساء الشائل بالخلق والشحاعة والحلم 8 
و لس الوفاء بالعهد هو القاعدة العامة للخلق العربى من الناحية الوافعية 
العملة » او ان العرب لا ,يغفرون: لخائن امتهم خنانة > او انه لا يوجد 
بيهم من هو على شاكلة ابى رغال ٠‏ ؤان الفردوس المفقود فد ولى زمانه 
وان حق العرب فى اسبانية هو كحق الفرنسيين فى الجزائر ٠‏ وسمع الطالب 


عنم ل يسن 


(فل. تخرجه. وبعده) من ذوى فرباه ومن غبرهم احاديث عن الوضع 
فى نلاده. الديمقراطة البرلانبة ‏ مشابهة لما درسه .فئ درسن: التاريخ: عن 
بلاده عندما كانت «مستعمرة عثمانة .٠'‏ وتذكر له قضصص (من هذا القبل) 
لا 'تقل. الما عما درسه فى تاريخ بلاده اثئناء الاحتلال.العثمانى ٠٠٠‏ اما النظافة 
العامة (خارج بعض المناطق فى المدن الكترى) فنحدها على وضعها العثمانى 
(الذى درسه) مع وجود الملدييات فى محتمعه الحديث ٠.٠٠‏ واما قضية الرقاية 
الصحة على اللحوم والخضروات فأمر يخر الطالب بعد تخرجه فى العاصمة 
وخارجها على السواء *٠*‏ فيتمرد على الاوضاع القائمة ٠+‏ و,شحجعه على ذلك 
(بالاضافة الى العؤامل الكثيرة الاخرى ‏ التى ذكرنا بعضها وسوف نذكز 
بعضا آخر) ما درسه: فى كتاب التاريخ الذى درس فهه الدولة العثماسة (فى 
الصفف السادس مثلا) (الكتاب الذى مر تالاشازة اليه ص 58 .68 4) :بما إيلى: 

و.القووة القرانّة ؟ عندما الكون السكرمة فى بلد من الللاد نحازمة 
تهتم بمصلحة الشعب. وراحته فيعيش ذلك الللد فى امن وملام وتتقسدم 
حضارته +٠٠‏ ويحدث احبانا ان يستولى على السللمطة فريق من الحكام 
الظالمين. +٠٠‏ فقوم جماعة من المخلصين فى الملاد ويعملون على انهاض الامة 
والمطابة بحقوقها اللشروعة حتى ينجحوا اخيرا فى قلب نظام الحكم * وعلى 
أثر ذلك يأنون بحكومة جديدة يكون غرضها الاول رعاية الصالح العام ٠‏ 
وفد جرت عادة المؤرخين ان يسموا كل حركة 'نؤدى الى نشير النظام السيانى 


سسنء يق ,سا 


او الاجتماعى بالثورة +٠٠‏ وكانت فراسة قبل فرن ونصف فرن تخضع 
لحكام ظالمين 1 وكانت لهم سلطة مطلقة لا ييحدها دستور عادل ولا برلمان ٠‏ 
وكان لرجال الحكم والطقة الغنية امتبازات كثيرة وثروات طائلة بينْما 
كان الفقر منتنشرا فى البلاد لذلك ثار الفرنسيون ثورتهم الكبرى ضد نظام 
الحكم القائم فى بلادهم عام 17/44 فنجحوا فى القضاء على امتازات الطبقة 
الحاكمة وللحصول على مطالهم وحقوتهم ٠٠٠‏ » 

واما فى درس الدين قبرى التنافض باوضح اشكاله بين الاقوال 
والافعال ٠‏ ويشاهد النباحة على المت تنقام حتى فى دور مؤلفى كتاب الدين 
والتهذيب ٠‏ اما شعاثره الدشة الاسلامة (التى .يوصى بضرورة المحافظة عليها) 
فيراها منتهكة من قبل من يوصونه ذلك ومن قبل من ,يوصوتهم ويشمرفون 
عليهم ومن قبل ه وعاظ السلاطين » على السواء * ضاف الى ذلك انه يرى 
د المحافظة » على حرمة شهر رمضان مثلا تتم فى الاماكن العامة عن طريق 
وضع ستائر القماش على باب المقهى او المطعم لبظهر من فيه بمظهر « الصائم » 
بنظر المسئولين » ويرى الاختلاف ‏ على اشده ‏ حول كنفة انأدية الصلاة 
من الناحة النظرية دون ان يد التأدية نفسدها حاصلة من الناحة العمالة 
تكن يتناسب (على احسن الفروض) مع الحانب النظرى الذى ذكرناههواما 
المحافظة على كتاب الله العزيز فراها مقتصرة على حفظ الفاظه محردة حنى 
عن معانيها فى كثير من الاحمان دع عنك عدم المحافظة على احكامه هن الناحمة 


مه 88 ١‏ عست 


العملشة ٠‏ و كثيرا ما قم « وعاظ السلاطين » عليه الدضسا ويقعدونها اذا ما 
اخطأ ‏ لغويا ‏ فى قراءته كلمة من كلمات القرآن ولكنهم ,يجيزون لانفسهم 
مسخالفة نصوص القرآن فى تصرفاتهم وتصرفات اسيادهم من الساسة 
والمتنفدين ‏ دع عنك ما يقومون به من نحايل على الددين شري 'نصرفات 
اولك الاسياد + كما بحد « المثقفين » من ذوى الشهادات العالية (الا ما ندر) 
يضعون امكانياتهم جميعها فى الاتجاه المذكور لقاء ما يحصلون عليه من 
فضلات المال والجاه والنفوذ ٠‏ هذا بالاضافة الى رؤيته للاشخاص الذين 
يشرعم الشعب مصدر #أخره و#تاعرون بسماع طكوى اللبين لالجل 
على تحسين ما يتدمر منه الناس + فيمتعض ولسان حاله يقول مع ابى الاسود 
انوت ة 
با ايها الرجل المعملم غيره هلا تشسك كان ذا التعليم 
لاققمسة عن كلق وثاى مله عار عليِك اذا فعلت عظيم 
اما فول مؤلفى كتاب الدين والتهذيب بان الدين الاسلامى ينهانا عن ان 
نميل الى الكفار وتتخذهم اصدقاء ونترك اخواننا المسلمين فأمر ,حير الطاللب 
بعد تخرجه ٠‏ فمن هم الكفار ؟ البس فى العراق كفار ‏ بمقناسس الاسلام ‏ 
ولكنهم عر ايوق حسب مفهوم الدولة الحديئة ؟ الا يزعزع نههه عن. المنل 
لهؤلاء اسس الوحدة العراقة ؟ وما هو الاثر النفسبى لذلك عند الطلاب 
العرافين من غير المسلمين ؟ واذا صادف ان استعرض الطالب بذهتهة ت بعد 


ل ال 


نخررجه ‏ العلافات السناسية بين بلاده وبين « الكمار » من غير .العراسين فانه 
برتاع وبشمئز من كل ما يسمع او.يقراً فى هذا الاب ٠‏ 
واما محتويات الاناشد والمحفوظات ‏ التى ذكرنا طرفا منها ‏ فان 
الطالب يجدها أمورا خائية لا وجود لها فى الواقع الذى يعيش فبه * فيرجع 
الى نفسه سألها اصحيح. اننا ؟ 
هكذا دائما نمشى للامام شاأنا تستنى الدهر بالتظسام !! 
ام اناء.. 
38 والمجبلا قشو اليسووة ‏ تقمعسأها تجن اله بالمراء 
واى حقد طويناه ؟ واى ااشقاق فى الصفوف صدعناه ؟ وما الاسالب 
الابحابية البناءة التى انخذناها للقذاء على الخلافات الداخلة والخارج ة 
(فى داخل القطر وفى ارجاء الوطن العربى) ؟؟ أنحن سائرون بالاتحساه 
الذى بخفف من حدتها ؟ ام بالاتحاه الذى يزيدها خدة وصرامة ؟ وهل 
صحبح اننا قوم نرى المفاخر ‏ الا من طزييق العلم ‏ وبا معارا ؟ وهل 
الامجاد القائمة فى العراق الان م.نية على العلم ؟ وأى عالم: ‏ تسلم مركزا 
مرموفا ب. سبب علمه ؟ اما موازيننا فى الحكم فهى مطفقة ٠+٠‏ 
وجزيرة العرب صحراء فاحلة ولا فضل لحصاها على الشهب ٠‏ ووافعها 
السسامى والثقافى فاحل كذلك ٠‏ 
وفى - ضوء مآ ذ كرا ستطيع ان نقول : ان جل ما يستطيع ان يفعله 


ا مه 


المسكو لوك ى قاخل التعليم وخارحه ب فى موضوع ولاء الناشئة العرافية للامة ٠‏ 
والوطن ‏ بمقدار ما يتعلق الامر بالوسائل التى ذكرناها هو جعل الولاءات: 
الضيقة (الدينة والمذهسة والافلسسة والعنصرية التى يرضعها الطفل العراقى 
مع حليب امه فى السبت وفى الشارع وفى البيئة المحدودة التى ينشأ فنبها) 
تتخفى نفسها عن الانظار ٠‏ وهذا يعنى بعمارة أخرىان تلك الولاءات الضقة_التى 
تعمل على تفكيك عرى الولاء للوطن والامة ‏ لا تستأصل وانما سمح 
لها ان نعبر عن نفسها باشكال ملتوية وبطرق غير ماشرة ٠‏ ومما يؤيد وجاهة 
ما ذهبنا اليه هو انه اذا اجتمع نفر من العراقين المختلفى الدين او المذهب 
او العنضر بعد تخرجهم ونعرضهم للاساليب المارة الذكر فى تكوين الولاء 
وحللوا الاوضاع العامة فى: السياسة العراقبة من الناحيتين الداخلئة 
والخارجة فان تعلللهم لسوء الاوضاع وككفية علاجها لا يتفق دائما مع ما 
يتوصلون اليه لو كانو ١‏ منسسجوين فى الدين او المذهب او الءاصر ٠‏ ويتضح 
ذلك ايضا فى الولاءات الضيقة ادخفية والمحاولات المقنعة التى ,سذلها كل 
فريق س يبرامط. افراده بروابط الدين او المذهفب ‏ حين تظاهر بالانضواء 
تحت لواء فكرة كبيرة اثناء تعاونه فى سبيل تحقيقها مع أخرين سختلفون 
عنه فى الدين او امذهب ٠‏ 

ذلك ما يتصل بالعوامل العراقية داخل المدرسة وخارجها التى تعمل 
على افساد ولاء قسم كبير من العراقين للاوضاع العامة١اما‏ العوامل الاخرى 


الى 1 0 ال 


ب غير العرافة فتتصل بالاذاعات الاجنسة والصحف والمجلات والكتب 
وما شاكلها + فتهناً عن طريقها ‏ الفكر للمطالية بولاء جديد > ويتهياً 
الحو العام شعا لذلك > ويتحين دعاته الفرص السائحة للتعير عنه فى القول 
وفى العمل ٠‏ ويتربص المسثولون بهم الدوائر عن طريق العنف والارهاب 
دون جدوى. فى المدى التعند ٠‏ ذلك لان فترات العسر التى ,يمر بها الفكر 
المتذمر ‏ على ما يحدثنا التاريخع ‏ ما هى الا مناطق خاصة لتجمعه مستورا 
عن الانظار ٠‏ فلسست هى فترات للاستقرار كما يخبل لسطحين من 
الناس + وانما هى نوع من الهدوء الذى سسق العاصفة ٠‏ غير ان الأصلاح 
الايحابى المثمر(مع هذا) لس من الامور المستحلة اذا ما توافر حسن النبة عند 
المسئولين وارتفع تفكيرهم من مستواه المصلحى الضيق الى مستوى المسئوليات 
التى بمارسونها ه وححر الزاوية فى هذا الشأن هو التسليم بحقوق الشعب من 
الناحنة الواقعية وفى مقدمتها حرية انتيخاب محلس التواب ٠‏ واذا تعذر ذلك 
٠‏ فالعمل على و تعديل » الدستور بشكل تلغى فه حقوق الشعب من الناحة 


النظرية قد لا يكون مضرا فى المدى القريب على احسن الفروض * 


ا اا 


